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  وعلاقته بحركة إسلامية المعرفةعرفيم التكامل الممفهو 
 

 أبو بكر محمد أحمد محمد إبراهيم 
 

 مقدمة:
ي ر ضالحاوإلى السبق  م،ابهصلتأخر الذي أا يث إلىالحد  بالغرب لهماصاتأ بد ذ المسلمون من تنبهلقد 

 ىز مغ تان ذواتالوهناك دلاات تاريخية سابقة. ل، في فتر قب امه منمز  موا هلد تق أن ، بعدمهير به غ زاي فذ ال
ية: نالثوا خر؛أتالل لع د يد تحو  ،تاذ القد نبصل تت: لىو ؛ الأيةالالح شةلمناق افي بر غي بالسلامالإ تصالالا لهذا
 1.ةيمسلالإان  لبلداا  في  نةمتباي فكرية  سار مد لذلك   . ونشأت نتيجةكينالتمو دم التق  باسببأ  ذخلأبا  قلعتت

وإذا استصحبنا حقيقة أن محاولة تحديد موقف من الاتصال بالغرب جاءت بعد أن تشكلت 
عن  تعبيرا علاقات فعلية بين البلدان الإسلامية وأوروبا، فإن تحديد هذا الموقف سيكون في هذه الحالة؛ إما

تطوير رؤية للعلاقة بين الإسلام ، أو محاولة لاستثمار ذلك الاتصال لهاجس إيديولوجي في المقام الأول
التي ترتبط بالرؤى الغربية والوعي الغربي.  -والتحديات الفكرية والحضارية، التي أفرزتها التطورات الحديثة

من ثلاثة مواقف لا  تعكس في الغالب واحدا -2كما أوضح فتاح- فمسارات الاستمداد الثقافي عموما
بلا -: موقف الرفض المطلق للآخر الغريب وثقافته؛ وموقف الانصهار التام المطلق يل للتوفيق بينها، وهيسب

 تلفيقي يحاول إنشاء "مركب ثقافي هجين".  -في الآخر وثقافته؛ وموقف جمعي -تحفظ
 3ي.دما أثيرت قضية الحداثة ومطالب التمدن الإسلاموهذه المواقف الثلاثة قد تم التعبير عنها عن

وثمة جهود مقدرة بذها مفكرون وقامت من أجلها مؤسسات فكرية تتجاوز النظر إلى هذه المواقف من 
منطلق إيديولوجي. وتستهدف بلورة الوعي بالإشكال الفكري الثقافي الناتج عن إدخال العلوم العصرية في 

الكلية  -الج القضايا الأصوليةالإسلامية، ومحاولة لتأسيس أطروحة إسلامية تع مؤسسات التعليم في البلدان 
 التنمية والنهوض في هذه البلدان.المتصلة بقضايا  

رية، وطرائق صعلا اةيلحظ م ان   بين بقريط إشكالية تقف يه تفالقضية في سياق هذه الجهود ليس 
ت لإحداث "نهضة إسلامية"، أو أن ي نظر لحل مشكلا ريبقلتاا ذ يتوسل بهث يبحة والإسلام؛ ثديالح يرالتفك

 
 أسععتاذ مسععاعد ورئععيس قسععم البحععوث بمعهعع د إسععلامية المعرفععة ةامعععة الجزيععرة بالسععودان، دكتععوراه في التربيععة )منععاهج وطععرق تععدريس( مععن الجامعععة 
 .imambaker2004@yahoo.comم، 2004الإسلامية العالمية بماليزيا في 
 انظر أهم أطروحات النهضة في العالم الإسلامي ودراسة حوراني التالية:  1
Haurani, Albert, Arabic Thought in the liberal Age 1798 –1939, Cambridge: Cambridge University 

Press, 1983. 
  فتاح، عرفان عبدالحميد. "أسلمة المعرفة والتثاقف الحضاري"، مجلة إسلامية المعرفة.، ع1، )1995(.  2
  انظر جدعان، فهمي. أسس التقدم عند مفكري الإسلام، ط3، عمان: دار الشروق، 1988، ص259-390. وانظر أيضاً،3
Safi, Louay M., the Challenge of Modernity: the Quest for Authenticity in the Arab world, University 

Press of America, (Lanham- New York- London), Pp. 111 – 172. 
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 4غيرهم".ض به نه سلمون ينهضون بمثل ما: "الميب أرسلان كش الأمير قطنبم ديثلحا رهمعص في مينلسالم
المسلمون في كل ا شهعيالتي ي ةزملأا رفسي م لاهير غ دمقلى تع  قياساسلمينالم تخلفعن  الحديثذلك أن 

 امك  ،مهيند بسببيكن  لم ينملسالم صابأ يذلا رخنسانية العامة؛ لا سيما وأن التأمة الإز الأ جوانبها، ولا
  5ص.لالخا نييفهوم الد بالم دينيةة رد سببب نيك خرة لمتأعصوره الم في ربالغ هد شهي لذا ديالما مد قتلا ن أ

 شة.قادون منا  وهلبوق  ،لفكر الغربيا  العلم في  يخر تا  ثير من ق راءفها كلأ التية  لعِلي اه  ذهه  نتاك  وإن 
 فاو خ ،قلعق على الييضالت لىإت آل -ةدع يةيخر تا اببسلأو - ميةسلاالإجربة لتا ة رأيٌ يقول بأنوثم

 ربيةغلاجربة تلوأن ا 6طها، أو بتعبير الفاروقي: "القلق على مصير الأمة..."،ار فنا والدين أ اتليات كفو  من
هد وشلعقل ا هأثبت رفض ما  فينَ و سيكنلا وهثلممف ا تطر معند -ين د لالطان س من لصخلى التإلت آ

 في ، واستثمار هذا الوعيينتبر جتلالتا ل كآهذا الرأي قد وجه المفكرين المسلمين للوعي بم ويبدو أن بصدقه.
 ه.وتتفار مو صبكان    إن و التكامل المعرفي وإسلامية المعرفة،    ةوحر طأ صياغةاتجاه  

ة تداولت المياالأدب فيفي وعلاقته بمفهوم إسلامية المعرفة هوم التكامل المعر مفة اسلدر ا ههذ  وتناقش
ت. وقد تحديالرفية لهذه االمعت تجاباالاسصور واجهت المفهوم، و ت التي وتناقش كذلك أهم التحديا اليوم،
في محاولات  مهما التكامل المعرفي عنصرا مو هفمن ت ملهود التي جعبالج  الباحث عناية خاصةأولى

في البلدان ن دمالتو ة ضهلناية ضلق تر نظ تيال ريةكالفت اوحر ط الأ نمعدد ل ،زجاو الاستيعاب والت
ه اتمحاكب، و غر اليد لتق إلىالدعوة  إلى اصحابهة، التي انتهت بأة الغربيم وتصورات التجربيهفاالإسلامية، بم

 ارة خيرها وشرها.ضلح افي  الغرب  ةكر اشلميقود سذلك    أن   قطلمن  من  ،ةمتا  اةكا مح
اقدة في الأدبيات ذات الصلة تضت معالجة موضوع الدراسة، ةانب القراءة التحليلية النوقد اق

قابلات )المباشرة، وعبر البريد الإلكتروني، والفاكس( مع عدد من الأساتذة بالموضوع، إجراء عدد من الم
 لمعرفة.والمفكرين المهتمين بقضية التكامل المعرفي وعلى الخصوص الناشطين في مدرسة إسلامية ا

 
 عرفي: المفهوم والمنطلقاتل المماكلت: اأولا

 ربيغال هونظير مي التقليدي، لالإسا لفكراتقرير مفاده أن  ة منالمعرف ةميلاسإ إلى ون ق الداعطلين
قد . و ةيكللتوحيدية الاية ؤ لر ، وغياب اميياهط المفلالخ رهااعميقها واستمر ت هم فيأس ة،زمأن شا، يعيثيد لحا

 ىؤ ر ال في الغربي رفكة للبلنسوبا ،هدمة فيتخالمس هجيةلمناات و ول في الأدة للألنسبية باالفكر لأزمة ا ح ددت
 اط ها يعد شر بتيشعب ةمز الأ ذهوز هاتجأن  فةر عالم ميةو إسلار نظميرى و . لاتهال مجك  علىن يمته لتيا ضعيةو لا
د إعادة ع بلاإ -ة المعرفةيلامسة إحرو لأط  افقو  –ن يتم أ نيمك لا وهو ما، يمسلاالإفي ر علما ليبد ال فيرتو ل

 
  أرسلان، شكيب، لماذا تأخر المسلمو ن ولماذا تقدم غي هم، مر اجعة: الشيخ ح سن تميم، بيروت: دار مكتبة الحياة، 1930، ص4.96
انظر مواقف الكنيسة من العلم في التجر بة الغر بية في الدراسة التالية: لوريمر، جع ون. تاريخ الكنيس  ة، تر جمع ة: ععزرا مرجع ان، القعاهرة: دار الثقافعة،  5

.97-29ص ،5ج، 1990  

 الفا رو قي، إسماعيل. "الاجتهاد والإجماع  كطرفي الديناميكية في الإسلام"، مجلة المسلم المعاصر، ع9 )ي نا ير- فبر اير- مارس 1977م(، ص5.  6
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. ةيه التأسيسممفاهيدئ الإسلام و اي مبي راع يرامغ ي  هيمفام على جهاز   اعتمادا نير فكلا لاكل ةيكر ف ةغصيا
كري طاب الفلخ باينمهتلما ن منإف، فير مل المعاتكال ومهف مفية صودقالما نهعي هي ةيملالعهذه  نولأ
 ينحد، في حوا ن و عن مضم نِ عبراي   رفةعلمالامية سل المعرفي وإامكتال وميهمف ى أن ير مَن  ر عاصلماي ملاسلإا
جه شبه و مين من أو هفلما بين هذين ام ةشقن قبل مناة. ويستحسلاصف حدودا هومينلمفن أن بين ارو رى آخي
 تابيلأدا في اعشيو  رثك، الأةرفمية المعإسلاهوم فلم مختصرة ة  يريختابنظرة   لكد لذهأن نم ةصلاف ددو وح
للتكامل المعرفي، ثم محاولة لتأطير هذا ة لدعو ا تابرر شة لممناق اهيتبع ،جدلا ركثصرة والأعاالم يةمسلاالإ

 .المفهوم بالقدر الذي يميزه عن إسلامية المعرفة
ى د ل، رفةعالم يةلامسعي بإو ال رو طعن ت يثد لحن اكمير المغ نم صبحأأما في الخلفية التاريخية فقد 

بو أو  ،قيارو فالهي:  ات،إلى أربع شخصي رةشالإون ا، دميينلالإسا يميينكادوالأ فينثقمن المكبير   اعطق
 عيةو ضة المو سدرالالعلمية وا ةنظر لا ضعفي   نياحلأا  بعضفيد يقلتو وه. ، والعلوانيطاسلعوا ان،سليم
لى إ رهبدو  ضييفاء س. فمثل هذا الاحتفروادبال اءحتفالا لحصال مالمفهو ا هذ ه هر فيظ  لذيا ير كفاق السيلل
سيما  لا 7طرته، أتيلا ريةفكت الدياحالتن عو  ،فهوملمان و ممض نهذي يعبر علا يققيلحد اصقفات  عن المتلا
 ريكفال يرمن التغي ادث نوعفية حقيقية، وتح  عر ثورة م أن تع م د ععادة بم ها يتيخر ر وتاة الأفكاكر ح ن رصد وأ
ل محمية لالإسا لفكريةا تهاوجللتع ابر لد اعقال دعَ يع  ذي لا، لياالحعقد لازعمه في بداية  وهو ما لا يمكن م،االع
 قشاتنالة من المجم دعورت ببلتد ا قبه تبطةر لماى ؤ ر لوا اهيمفلماو  فةر عالم ميةلاسكرة إفأن الذي نراه، و . شنقالا
تاج ن  ابأنه  اهفوص ن، ولا يمكبلغر ايثة في  د بوا على العلوم الحتدر   ينسلاميلإا  نة ماعجم  دارتهالتي أالات  تأموال
 .صلاي خدر ف  لمع

تجاهات مفهوم إسلامية المعرفة ودلالاته لم تكن نا إليه أعلاه، أن الوعي باومما يؤيد الرأي الذي انتهي
 في عام-واضحة لدى جميع المنتمين لجمعية علماء الاجتماع المسلمين، هذه المنظمة التي تمثل ولادتها 

 هر ابتعن اكيم ثاحد  -ةاللادينيبية ر لغى الرؤ با ع مشب ياديمأكط يمحي، وفي ملالإس اعالمالج ر اخ م1972
أ بدأن ذ منلمين سلما ينر كفالمو  لحينصلما شغلتتي ضايا اللقا في يرالتفك من د دي جع  لنو  دايلام لعفلبا
 نم نيثير وعن كه سفن عن8سنو يبااه كح ما يرألاهذا  مع. ويديثالحد  ي بالغربملاالإس لمعاال تصالا

 
 الإشارة هنا إلى در اسة و ان داؤد التي عقد فيها من اقشة لإسلامية المعرفة كان همها الأول تأكيد أن العطاس هو صاحب الدعو ة إلى هذه الرؤية  7

داً ولا اعتراضاً. انظر الفصل السابع  تأيلا هج منهجه،و ينتأ تذي حذوهيح ن أ ديلحالية لا ير سة ارالدا في حث بالرة، واصالمعا  ةفعر الم  شةاقن  مفي
(Responses to Islamization of Contemporary Knowledge : ية راسة التاللدا  في(   

Wan Daud, Wan Mohd Noor, The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib 

Al-Attas: An Exposition of the Original Concept of Islamization, International Institute of Islamic 

Thought and Civilization, (Kuala Lumpur, 1998), Pp. 371 – 422. 

8    Ba- Yunus, Ilyas, Al Faruqi and Beyond: Future Directions in Islamization of Knowledge, The 

American Journal of  Islamic Social Science, Jointly Published by The Association of Muslim Social 

Scientists and the International Institute of Islamic Thought, Vol. 5, No. 1, 1988, P. 16.  
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 حال مندهع حةضاو  نظمةالمف هذه هداأ لم تكن ين، الذ ينمسللماع ا متجالا علماء يةعء جمضاأعه ئلامز 
 .اسهيستأ
 

 :عرفيلما  التكاملوة إلى  عدال  اتر مب :  ثانيا
الفكر  في دةيد جتوجهات ك اهن ن أقة هو بلساالتاريخية المحة لا من صهأن نستخل نكيم ما

 د  د لع ت  اسار د لكشالقرن الماضي في  اتنيبعنهاية س نذ م تر ة ناشطة، ظهسات بحثيمؤسي رعتها ملاالإس
في ة يد د الج جهاتالتو  ذهه ولصأ وكانت ث،يد الح بيالغر لعلم ا لىع اعو طلن امين، ممسللما نير كفلممن ا
 فكريا حق لتمثل مشروعالا تقو  فيت ر بلو تثم  ،اتنيالست ةاينه فير أولية عامة افكأو  تاقشامنل كش

 قفتي اتلا ةير كفال مةز لأا تكلش تضلاعمث ثلا لوجه لحتي لك الفترة كان ت قاش فيلنا أن دو . ويبطموحا
 صيةشخ ىعل تسعكناتي ، الليمالتع زدواجيةايومئذ . المعضلة الأولى هي  ينسلمالم نفكريالم جل اهيلع
 فكرلوا ميةسلاالإة لى الثقافعتغريب لا ةكر وح ةه؛ والثانية هي خطر العلمانيتط حياونمكره فوعقله و لم سالم
 في ميلالإسعرفي المايل د بلا يم دقن تعها ور صقو  ةديليتقلالإسلامية ة ايجهنلما يةط؛ والثالثة هي نميملاسلإا

 .ةيعاملاجتت االمجالا
 ميةسلالإ ةعو الد ت بررانا منظر  وجهة من ثلتم لثلاث، التيه المعضلات اهذ  عرضو  يللنا تحيمكنو 

ات قر فال فين متضو الملنحا ىعل شرف،وأ ،بي سليمان وأ ،عطاسي، والقو ار فلاكتابات   نم ،املهوتكا فةعر لما
ن، لمذكوريا ءلاؤ هراسات د نعقة ابت ساقو أ ت فير ى ن شر أخ بدراسات ةجاالحعت د إذا ينعستسنة. و ليتاال
 ي، كمامسلالإار فكلة على ساحة ايد ضايا ليست جد ذه القن. فهير كفلمامن  همغير ل وأ مقة لهحلاأخرى و 

 عنه ي كشفتذ لا ذلك نن ماالأحيبعض  ر فيكثأ ضوحنها، وربما بو من عبر عن جوانب مهناك أن 
رة ذكو لماايا ضقلاة معالجة ليالحاشة اقنلمأننا قصدنا با ءهؤلا كرلذ  رابر م فيكي . ومماانهة لإشار محل ا دراساتلا
 عرفة. لمعاة إسلامية اد  ابه  التي نظر  يةو الزا  من

 
 :ميلتعلا  ةزدواجيا.  1

ة لشكم تم حدد1977 ماع يملاسلإايم علتللل و لأا لمياعلا تمرؤ ها المعن قبثنلفكرة التي اإن ا
ينية د لعلوم التص بايخ لو ين: الأر لى شطإ يمعللتت اطر ش تيلاجية او زدالا في ،يةملاسلإن االبلد ا في ميالتعل
 ير نظلار اطلإا تي تأسس عليهالا كرةلفا ذات وهي 9يث.لحد العلم ا في صخصلتنصرف لي انيالث، و يةقليد لتا
 .ميلاسالإ  ركلفي للمعاال  د هعئه بالملازمي و فاروقال  د نعفة  ر علمامية  لاسلإ

 
9 Ashraf, S. Ali, Islamic Education: An Evaluation of Past Conferences and Post Conference Achievement, 

1977-1989, in: Malkawi, Fathi Hasan (Editor), Towards Building A Contemporary Islami Educational 

Theory, P. 3 - 4. 
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ر ذلتعليمية. إذ يتعا لةكالمش حل دد فيتحت مس عشرالخا ير لهجا ن لقر اة في ملأا جهتوا تيلا ةمهالم
 ةلاحإزالة  بيج ثم نيوبه. ومع حتصحيي و يما التعلمهاظبناء ن دةإعا عادة مكانتها دون تاسة على الأم

 ر علماني،خآو ي ميم إسلاعلت مانظلى إعبها ء تشوإلغا ،ائهانهوإ ينملسلماد دة عنئالسا ةييملتعلا ةيجوادز لاا
 10.لهماماوتك مينانظتحاد الا  ققتح ثيبح

تقود إلى  يمالإسلا كرللف يالملعا هد عوع المر ومش كةم مؤتمر فكرة بين بةالمقار و  قارنةالممثل هذه  إن و 
 )في ناليمس ووأبطبعة الإنجليزية(، ال روقي )فيفارها الر حلتي ا-ة لمعرفاة ميإسلا ةالرس، وهي أن دةلة محد دلا
 علتوصيات في شكل مشرو لك اوصياغة تة، تمر مكؤ موصيات ت بنيت ها اتجارت فيسقد  -طبعة العربية(ال
ه، فقد سبق وأثيرت هجمنا حصلاوإمي سلاالإ رفكلبات عنى ة مؤسس إنشاء ةكر فقيق تحن م ميمكنهي فكر 

 11، قبل تنظيم مؤتمر مكة.م1977  امع  سويسرا  في تعقد  عة التيوسهذه المسألة في الندوة الم
 مكة، رات مؤتميوصين تترك بالمشو الهم ه ميةيتعللة ازدواجيخطر الاز او تج إذن نخلص إلى أن

ى لع ميم تعليظان اثتحد اسج عن نتي لذ  افيعر الم الالإشك ت إلىطناروقي وزملائه، التي ففال حةطرو أو 
د ذلك وقد ول .ةيمسلالإا دلاكل البفي   ائد ان ساك  يالذ  ديتقليي الملاسالإ ميلعللت ربي مواز  غنهج اللا

 ازدواجية في نظم التعليم منذ عهد محمد علي باشا.
م يتعلال الحلص تقرسا اان مرعس مرن الأإف ،ثديلحا عليمللت نديالء لماع معارضة نم مرغبالو 

 تطورا روتطو  ،قعاوا ار أمصبح وأين( ير ستنلمب )اذ يجبدأ و  مر،الأ دئبا في ع بهتملمجعة اانق معد مغر  ،د ديالج
ى عل كان ذلكه. و ت لر خس   التيالكبيرة  ةلماليت اناالإمكوا يسمر الدعم لاب ببس. نامضمو و  كلاش ظاحو لم
 .يراكثه  ر و بد  رختأ  ذيلاديني  اليم  للتعاب  اسح

الفكر  يخ تار في تفر عتي ال اولاتمحلل مهما لاماع ن اك  12ضاع التعليم،و أ في ضقانتلا اهذ إن 
ين؛ متمايز  نمطين ظهور عن -دورهاب-ت ر فسأ التي ،يمتعلال حلاإصت اولاحبم ديثلحا ميلاالإس تربويلا
 ثة،حدي تار قر م ديمقتحه على الذي اقتصرت محاولات إصلا يديللتق اينيالد  ليمعتال مانظهو  للأو ا مطنال

حد وعدد او  مييلعتفي مقرر  (يند لا) ريسن تد يث الذي تضمد اني الحملالع عليمتام النظوالنمط الثاني هو 
 ديثة(.لحا  علوملا)  ترامقر ن م

 
 المعهد العالمي للفكر الإسلامي. إسلام ي ة المعرفة: الم بادئ الع امة، خطة ا لعمل، الإنجازات، فرجينيا: المعهد، 1992، ص9.  10
يذكر العلو اني أن الخطوات التنفيذ ية والإيجابية التي ان بثق المعهد العالمي للفكر الإسلامي بناءً عليها، كجسم فكري ومعرفي، قد تمت في لقاء  11

 في تخصص ي  دمعه سزها تأسي بر أ ان قاء مجموعة من التوصيات كذلك الل ذت فيتخا دم. فق1977ف صي انعقد في لوجانو/ سويسرا في
ات المطلوبة  ير ضجراء هذه التحبإ لأمريكية أن يقومواة احدتلما ياتولا الخوة فيالإ لىع ضن يفتر كاة "و ق عمت الم ميةكرية الإسلا فلا تاس ار دلا

 ، ةس سؤ لمااتخاذ الإجراءات الفعلية أو التنفيذية لإنشاء هذه  فيتلكؤ لا د أودتر لا  مناً ك نوعناه ن أرت علإنشاء هذه المؤسسة، ولكن مجموعتنا ش 
طه جابر تور الدك عم المعرفة: حوار ةيم سلامي ومشروع إسلاالإ كرفلل يعالمد اللمعها ،شيرب ...". نافع،ية توصل ا ذهه ذنفيتمبادرتها ل تماقف

.  67ص ،ابقس جعر م ،لإنسانا لةمجالعلواني،   

يعتبر حوراني أن أهم أوجه التغيير التي ظهرت في الجيل الذي عاش في الفتر ة ما ب ين 1870- 1900م يتمثل في أن المدارس التي تأسست 12
ر:            نظى أبائهم. الد لتيتلك ا نم لم بعيدة جداً اعلر ورؤى عن اكام بأفمدتهة وأفتر ذه الب هقد شكلت طلا بيو ر و الأ هجلنا لىع

Hourani, Albert: Arabic Thought in the Liberal Age: 1798 –1939, P. vi.  
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ا هسأسا عنة( ثديالح ملعلو ج )اهنال  لميو دون تح د تم ي قد ليالتق ينيد ال ميلعتالام ظن ثديتحن أ بيد 
من  اة إنتاجهعادا" وإه"لأسلمت ةلمحاو أو  لتعدي  أيمن غيرت أ درجف ،هليع تيني ب  ذ للماني االعي هيمفاالم
 أن  ذلك بب. وسهيلإمها مانضاد ار الم منظالي لفلفلسا راط لإامع ف يتتكن أ اسمح له، يميسلاور إمنظ
 عليم لتات ار مقر  ات عليهسستأ لتيا، يةلمانلعاية وجودلاة ر نظلأن اإلى  واثكتر ي ولات لماالمحهذه لى ع ائمينلقا
 ةو دعلبا دقص اقيلسا اذ ه وفي. نيديم اليلتعالم اظه نليع مقو يي ذ لا يالفلسفلأساس ا ضار عت، يثلحد ا

 يخيار عرفي تاكامل المتكرة الفف 13ية.اجدو ز لاك الت زجاو ، لتينتقبلساا ينلتاو لمحا ضرففي ر مل المعكالتع او لمشر 
 ادو الم سريدت لخلا من ثةيني وتحد الدي ليمعلتلاح اصت إلاو حا، بمهةج، من فعر  الم ءت لاحقةاج
نظام لا في تبع لمنهج االم منض الهويل فلسفي تحي أ غير نممانية علال ينمضاالمت ذا ،ةثديالحة ماعيجتلاا
 غةبالص ءافإض أنا أصحابه نجة ظ اذسرة فكى عل متقو  ىأخر  تلاو محا عدب ،ةنية ثاجه نوم قليدي؛تلا

مية، لاساسات الإلدر عن ا اترر قمل اخدإ جردبم لكذممكن، و غرب لن امد الواف يملتعالظام ن لىمية عالإسلا
ة زمالأ هرجو ة عرفلمة اميلاسإ لةساته ر تبر عي اذ ال لاكشلإو اهو  14.ميعلالت لحار م كل  في اب بهلالطا ملزاوإ
 15 ه.ز او تج  في  امهسلإاو ه  للح  ةطخ  تعوضو   ية،مة الإسلامكرية للأالف

 
 :ميسلاالإ  ركفة والميقافة الإسلالثركة التغريب على اية وحنام . خطر العل2

 في ةثداالح ةكر ح ماقي عتبار أن فة امية المعر لاسفي إ سالعطاالمقدمات الأساسية في أطروحة  ومن
رية لفكاه ادتقيو  ،فير المع ااثنتر ل المنظم سع او لا ضفعلية للتقوية دايبلقرن التاسع عشر "ن ام نيالثالنصف ا
 فياثقالو ويش الفكري شتلا نم امضخ ثاترا ةطير لخة اكلحر ا هذهن م نينجاليوم  النمما جع، حيةو ر الو 
رفة علميب ابمصطلح "تغر  طاسعلاسلامي يعبر عنه لإ افيالمعر  اثتر لسع لاض الو قويالت هذاو 16ي".حرو لاو 

Westernization of Knowledge"، اثلتر ة الياعفي سبيل إعادة ف ضه،قلفكري لناشروعه مذي يسعى ال 
 فهومماس عطالم خدتيسو . سانية الحديثةنلإوم االعلحقل في د و جو لة للاميالرؤية الإس ءبناو  ي،مالإسلافي ر عالم

وبناء على  Knowledge of Dewesternization."17 يث يعني: "نقض المعرفة الغربية" بحفةعر لم"إسلامية ا

 
 حول هذا المعنى انظر تصدير سيد علي أشرف للكتاب التالى:  13
Hashim, Rosnani: Educational Dualism in Malaysia: Implications for Theory and Practice, P. v. 
في باكستان ، على سبيل المثال، أوصى التربويون المسلمون وزير التعليم الأسبق فضل الرحمن، حينما استشارهم حول كيفية إسلامية نظام  14

ليم الحديث. انظر: تعظام ال نحل اكل مر   في هب بلاالطم زاإلو  يةمالإسلا تعن الدراسا  قررم الخبإد الوافد، يملعت لا  
Ashraf, S. Ali, Islamic Education: An Evaluation of Past Conferences and Post Conference 

Achievement: 1977 - 1989, P. 3 - 4. 
 المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، إسلامي ة المعر فة المبادئ وخطة العمل والإنجازات، مر جع سابق، ص9.  15
  العطاس، محمد نقيب. مفهوم التعليم الإسلامي، مرجع سابق، ص26. 16
 " في: The Dewesternization of Knowledgeانظر هذا الاستخد ام المتبادل للمفهومين في ورقته " 17
Webb, M. Jennifer, Powerful Ideas: Perspectives on the Good Society, (The Granlana Programme, 

Australia, 2002), Vol. 2, Pp. 231 – 240. 
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للتحولات الثقافية والفكرية التي  ةفيفلسالل و صالأ ةشاقمن ونح ة قد اتجهيناملعلاس لالعطذلك فإن نقد 
 شهدها الغرب في العصر الحديث.

ه ية لالا نه اار سممانية، فالعلمنة "العلبين العلمنة و  -لفكر الغربيا رهالذي يق-مييز للت اسالعطبه وين
( ةلتطورياة )ير سفي الم غييريه التضقتي ما بحسة مائالد  عةاجر مللالكلية  رؤىلاو  مالقِيَ ه يع فضوتخ ،د حدو ولا
ية  زعم[ بنهاالمع ] ةسجمنالم طلقةلما ميقن الم عةو م، ومجةقمغل ؤيةفي حين تعكس العلمانية: "ر  خ"،ير للتا

 18".ناسنلإ  ىبر على أهمية ك للتاريخ تنطوي
اس محل الإشارة لا تهتم بالقضايا المألوفة في الأدبيات السجالية في العط  إذن أن دراسةضحٌ وا
كالية سحب النسبية التاريخية إلى المجتمعات لإش اسالعطية التي ينظر بها الرؤ لعلمانية والإسلام، فموضوع ا

ية، المتمثلة في: "ضرورة تجريد على الوعي بخطورة المقولات الأساسية لمفهوم النسبية التاريخالمسلمة قائمة 
القداسة عن القيم". وخطورة نزع ن الدين، و ة من المعاني والإحالات الدينية الزائدة، وتحرير السياسة ميعالطب
 لمسيحية الغربية عندما فشل في احتواءأولها: أن الفكر الديني في التجربة االقضايا تتمثل في نقاط ثلاث: هذه  

وثانيها: أن الإنسان  19وي على عملية هدم للذات".نطتيار العلمنة تقبل فكرة المصالحة معها، وهي فكرة "ت
ى أنها طليعة الحضارات والثقافات الإنسانية، وإلى تجربته لع إلى النظر إلى ثقافته وحضارته ماالغربي "يميل دائ

وثالثها: أن روح البحث العلمي في  ي".بحسبانهما ممثلين )لأرقى( ما بلغه الجنس البشر  الخاصة ومستوى وعيه
 تلك الحضارة.  أت مترافقة مع خيبة أمل في الدين كما فهم فينشثقافة الغرب وحضارته قد  

اع الإسلام؟ وهل يؤثر مسار أوض ولكن، )وهنا وجه الاعتراض(، هل تماثل المزاعم الخاصة بالعلمنة
دات الإسلامية بالطريقة التي أثر بها في معتقدات الإنسان الغربي، لا نة في العالم الإسلامي في المعتقالعلم

كه يشار ا خلص إليه، و فيم اسالعط ن أمزياق فيوا سلامية؟لمانية اليوم لها وجود في المجتمعات الإلعا سيما وأن 
سار عليها التفكير الديني المنهار في د التي التقاليأن  نأمزياهرة غربية، حيث يرى اظ  الرأي في أن العلمنة

التجربة الغربية جعلت الاتجاه العلمي في الغرب "يضع العلم المرتبط بالحياة وبكل ما هو واقعي بمثابة النقيض 
ى الرغم وعل 20ة الناشئة والاتجاه الوضعي على السواء". مانيللدين... وتلك هي المأساة التي انحدرت إليها العل

  21لجنب مع روحانيته"، ه العلم في العالم الإسلامي الذي "أصل اجتماعيته جنباا الوضع لم يواجهمن أن هذ 
تبنى دأ يتقد بصحة المقولات المعرفية الغربية، وباعسلامي نهَ  عدد من المثقفين في العالم الإكَو   أن هناك تيارا إلا

ياق الفكري الإسلامي. ولكن سلاإدراك لخصوصية  فكرة مماثلة البنية الفكرية الغربية لنظيرتها الإسلامية، دون 

 
  العطاس، محمد نقيب، مفهوم التعليم الإسلامي، مرجع سابق، ص45. 18
  العطاس، محمد نقيب، مفهوم التعليم الإسلامي ، ص 19.49
 ص38.   أمز يان، محمد محمد. منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية، فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 20،1991

 من مقولة لأوجست كونت نقلها أمزيان في المرجع السابق، ص191.   21
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ة عودالالمحاولات التي قام بها أصحاب هذا التيار باءت بالفشل في فهم واقع المجتمع الإسلامي، فظهرت دعوة  
 تمثل بعضها في محاولة تحديد الأسس الإسلامية للعلم.  22إلى الذات، وتجاوز مرحلة التقليد.

أن الميزة الأساسية للعلم الإسلامي أنه يتأسس على  23هذا الصدد لمحاولات التي تمت فيا وتفترض
( علم الوحي، فالعلم الذي ينطلق من تصور كلي مستمد من مصدر متعال  على الذات )القرآن والسنة

لنزعات الذاتية والتوجهات الإيدلوجية، وهذه قضية في غاية الأهمية، وقد أهدرت في ا يسعى للتحرر من
لرؤية كذلك أن مبدأ التوحيد بالنسبة للمسلم ا هة الحديثة المتحيزة بالضرورة. وتفترض هذالعلوم الإنساني

عقل التي سجن فيها الج العلم من دائرة ضابط منهجي له قيمته في ضمان التحرر من تلك النزعات، وأنه يخر 
 باسم الحياد الأخلاقي، وأفقدته دلالته ووظيفته.   

 
 

 ي:مالإسلا  رفيعيل المدبلا  قديمعن ت ارهو وقصدية  يالتقل ة ميلإسلاا  ةيجنهلما  نمطية.  3
 نظامبرؤى ال فإن الملتزميندين والثقافة الدينية، لاصرة حالعلوم الحديثة وانتهت بمات آل إذاو 

 بطلت عوضذا الهو ثة. يفكرية الحد ال اتيد قبالتعفي كالاوعي لا مهعند  ر يتوافلم خر،ف الآطر لا في، ديالتقلي
ن كيم   لتيا ةلحكمباام لإلما ىلقت عو ال اتذ في ةر قادو  هليد اقمع وتتالمج قيمة بملمن و تك ةثلثافئة  البحث عن

ن يثة أد الح اتتمعلمجا فيلم لمسل نكيم   -فقط- لةالحه اذ ه ندنه علأة، ثديلحا ةلغربيعارف الما اهمد أن تق
فئة  ادإيجة هملمحديد تا الوهذ 24ة.ر صعالما ةيلقعلا ةفلمعر ع ام يحرو الك والسلو  قلالأخادئ امب دهتتكامل عن

ل اكإش اوزأن تج نيعي، مةكك الحلام بتلملى الإعت قو ت الاذ ة فير قاديده، و لاتقمع و المجتيم قملمة ب ةثثال
  يمكنة ير فكقافية والثلاو ية عامتج، وهو إشكال يتضمن جملة من التحديات الايةية التعليمئناثلاو جية ادو الاز 
من زاوية إخفاق  -سلاميلإا كرلفا ىلع ةثيد الح لمعرفةا رخط ةويزا نم ر فيهاإضافة إلى النظ-ا لهر ظني   نأ
جهة بالتصورات الإسلامية في موا ةط كثر أصالة وإحالأاعرفي الم بديللا يمد قتفي  ديةيلقية التلامرفة الإسعلما
 .ديثةالح  يةر لفكات  يالتحد ا

دية يتقللا لإسلاميةا العلومنقد جه ناحية تتلم  بعةتالمت اار ؤتمومكة مر تممؤ  ومن الملاحظ أن 
ها حلاصإ ن أو  لم،لمساقل لعا مةتعكس أز خرى الأهي م هذه العلو  نأ معز و تأ، لدينياالتعليم  تاومؤسس
ر طشة خقمنا علىر المؤتمر تصاقن. بل راعمالو  فلاختسلات الاافي مج ادتهريا ةادتعلاسلأمة و ة اضهشرط لن

 ذههراك استد أن  إلىأشرف أشار  د. وقملسالعقل الم على ةثلحديغربية الم الو لعا ملها تحلتيا يمقلة وايانملعلا

 
 انظر مناقشة أمزيان للمفاهيم الوضعية التي تبناها بعض المفكرين العرب في المرجع السابق، ص211.  22
  انظر على سبيل المثال صدقي، محمد معين. الأسس الإسلامية للعلم، ط2، فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 23.1996
24 Hassan, M. Kamal: Intellectual Discourse at the End of the 2nd Millennium: Concerns of A Muslim-

Malay CEO, P. 59 - 60 
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ر و قص ندع وفقلو ل دتهقا لام، التيس الإفي ليةلدو ت ااقعلالله تسراد في انميسلبو أ ليهإ بهند ق ةلقضيا
 25.ةيديللتقاية  جنهلما

 البحوث نم دد ع في ايمهوتقو  ديةقليتلة اينهجالم نقد في هتيؤ ر  رويتطان ليمس أبول واص دقلو 
 رثاكما أ  ة،ديليتقال ةميلاسلإنهجية الما ساتبره أسعالذي ي هل الفقصو أج ده إلى منهقن ت، وتوجهاسالدر او 
ل القو ح في التسامرة طو خناقش و  ل،نقل والعقت الادبيبأ ميلاسلإاخ اريت الفيف ر ع ام رو ذ لق ةتع تيااضق
ة يأهم نع دثوتح ي،ريع الإسلامتششده الني ي أن بغين جاذنمو  ةدينلمال من مجتمع عيج بالقدر الذيسخ نبال
 ه  وج ىلع ابهاعيتتم اسي يثبح ة،يية الإسلامثاالتر  عمالوالأ ،يةو بنالسنة لاصوص لن يةزمانالد اعالأب ةااعمر 

 26يح.صح
أن البحث عن منهج يتبين به المرء : المنهجية الإسلامية: أولاهما ةيضقلاحظتان مبدئيتان في م ثمةو 
كونة لميراث الأمة الإسلامية، يتطلب البحث في نواحي سلامي الخالص في دائرة العلوم والمعارف المالجانب الإ

ان ك  اذإو  27 .هقفعلم التوحيد والكلام، وعلم أصول التصوف، و الو  ة،الفكر الإسلامي المختلفة: في الفلسف
فقط بنقد منهج علم أصول  في دراسته لقضية المنهجية الإسلامية، اكتفى مان يلس باأالأمر كذلك، فإن 
ه أولى عناية كبيرة ضية المنهجية الإسلامية في جوانب الفكر الإسلامي المختلفة، ولكنالفقه، دون تتبع ق

يناقش منهج أصول الفقه. وقد يكون مبرر ذلك أن منهجه في دراسة العلاقات الدولية س وهو يالقا بقضية
فى أن اعتماد مثل هذا المنهج في دراسة مستجدات قضايا قد بناه على منهجية استخلاص الأحكام. ولا يخ

مية من التدخلات في الإسهامات الإسلا السياسة والعلاقات الدولية يتطلب من الباحث أن يجري عددا
ريعة شء الالما ععهضو  لتيا ولصلأإلى الربط بين ا انليمس المبكرة. وقد انتهت المداخلات التي عقدها أبو

القياس  لتالتقليدية يح ميلاالتشريع الإسة يجمنهي، فملاسلإايخ ر اتفي ال لاجتماعيةوم الد العأوو  يةمسلاالإ
 بةتمر تل تح ةصلحوالم ان تحسالاس لثم لاو أصأن ين ح ع، فيالإجما نة و لساو القرآن  مة، بعددمتق رتبةم فيها
 لومعاية لتأسيس غللة ل مهمو أص يه عندهم ةوينثا برتعت التي ولصالأهذه و . "لتلك الأصو  لمس في ةر متأخ
 28".ةيصللأا  ةصوليلأاقواعد  لتلك ا  اها كثير يتجدي ف  لاخيرة  لأفهذه ا،  يةمإسلا  عجتما ا

 
  يقو ل أشرف عن تنبيه أبو سليمان لهذه القضية ما نصه: 25
‘Abdul Hamid Abu Sulayman, who attended the first world conference raised this issue, though not at that 

conference but in recent work, and attacked the traditional method of interpreting the Qur’an and Sunnah’. 

See: Ashraf, S. Ali, Islamic Education: An Evaluation of Past Conferences and Post Conference 

Achievement: 1977-1989, P. 38. 

: انهسه بأنف ق ابلس في المرجع ا هاصفتقليدية فو ل ا ةيجهنلما نع ناميلس وبأ هر و رفض ما أثاول أقب ةلاسم في فر شأ قفتو د وق  
‘This is a major sphere for new investigation because Abdul Hamid Abu Sulayman’s view cannot be 

accepted or rejected so easily’.  
  أبو سليمان ، عبد الحميد. أز مة العقل المسلم، الرياض: الدار العالمية للكتاب الإسلامية، 1994، ص103-73.  26
 النشار، سا مي. نشأة الفكر الفلسفي  في الإسلام، ط4، القاهرة: دار المعارف، 1966، ص23-21.  27
   أبو سليمان ، عبدالحميد. أزمة العقل المسلم، مرجع سابق، ص80-79. 28



 

 16 

ه قد تطور منذ وقت مبكر في التاريخ الإسلامي، في ظل فقالل أصو  ملع ن وثانيهما: إن افتراض أ
صول بمنطق تشكله الداخلي، محاولة قراءة علم الأ -ضمن ما يعني-ة يعني يسايسلاانفصام القيادة العلمية و 

من  عو نروف الخارجية: السياسية والاجتماعية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة نفي وجود أي في معزل عن الظ
ل علم الأصول وتطوره. فقد لاحظ اسية التي شهدها التاريخ الإسلامي، وتَشَكيالس روفالعلاقة بين الظ

دلية الجة قبين المعرفي والمجتمعي، أمرٌ في غاية الأهمية لإبراز العلا عبدالمجيد الصغير أن: مراعاة العلاقة الجدلية
أهمية بيان الجانب السياسي  لثمتت يرغصللبة سنلابف 29اسية العامة.يسلا فو  علم الأصول والظر ينب المتبادلة

وأدق من في علم أصول الفقه، في قيمته العلمية لفهم حركة العلم في السياق العربي الإسلامي بصورة أقرب 
على التجريد، وتعرض  كز كثيرار  تتيه، الفقالل لأعلام أصو  يرالصورة التي تزدحم بها كتب الطبقات والس

ياسي؛ وكأنما علماء الأصول كانوا منعزلين عن قضايا السلطة والشرعية  وكأنما كتبت في فراغ س يااضقلا
  30والطاعة والحراك الاجتماعي والسياسي في عصرهم.

ع  ير شة في التيلتاريخا يةلمنهجا م" أن لسلما لمة العقز مان في كتابه "أيلس وبألاحظ من جهة أخرى 
 مامتاه يهاتوجه إلي تيلا امةع الاياضلقا احتلت فيهيث ابح، ذ يا الفرد الفضاقبها الاهتمام ليع غلب سلاميلإا
بيل سعلى  همنمماء. وهي ملاحظة أشار إليها عدد من العل. يةة ثانو تبر م يةساننة والإياعمتجلاام و لعال
 ميع الإسلاما تالاج امث في نظلبحبا ةعيد الشر صاقحث في مالب عنده ذي يرتبطل، اراشو ع ابن: الالمث
 ثحبلا ير و ر ضلا منل عيج امم ل،علم الأصو  اعد قو  ثيراك  يهف تجديلا ي عالاجتماحث فالب 31.ياو ق اط بارتا

سوغات، لمد من اد ى علع مداقه معتالف لو صد أتجدي لىإ وعد ي يذ لا بيانهم التر مو 32ع".سأو  عداقو " عن
ل الأصو  لمع ةينلبتحليله  للاخ نمو  33".ةمعاال ةيالحا ضاياق اير ثن كالجو يعا كانو   ما هاءق"الف أن : أهمها
لص يخ، لىرونه الأو في قي مسلالإاع ام الاجتفي لصت تحناك  تيالعامة ال تولاحتال وءض ي، فيريختاره الطو تو 
ة ياالح يااب قضايعسع لاستور وتتطتتن أن كيم ناك  التي- ابهو بأصول و لأا لمع دعاقو ن م اكثير   ن أ لىإ ابيلتر ا
لأن "ما و 34ه في مهده".دت أر ة حتىهيالفقدلات المجه ار اصتحا "هعضب فكناا م، و رسانحلاا اابهأص قد -مةاالع
على  "للتواضع  ةجالحا يؤكد الترابي فإن ،ة"ائيفالكت واجباالو مة لعا اضاياقلباتصل يه ثر كأ نديال نل معط
  وء سكثر يو  ،هبذالما بكترتو  ،الأمورا علينط تلتخ لا ي حتىملاسالإكيرنا تف بطضونظام ي ليو أص منهج

 
الصغير، عبد المجيد. الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام: قر اءة في نشأة علم الأصول ومقاصد الشريعة، بيروت: دار  29

وما بعدها.  153، ص 1994نتخب العربي للدراسات، لما  

في تقو يم  أطروحة الصغي انظر مراجعة إبر اهيم محمد ز ين لكتاب الصغي ال سابق في: مجلة إسلامية المعرفة، س1، ع1، 1995م،  30
.  160 -155ص  

الميساوي، محمد الطاهر: تحقيق ودراسة. الشي خ محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية،  كوالالمبور: البصائر لإنتا ج  31
. 42ص، 1998مي، علال  

 المرجع السابق، ص42.  32
   التر ابي، حسن عبد الله. قضايا التجديد: نحو منهج أصولي، الخرطوم: معهد البحوث والدراسات الاجتماعية،  1990، ص33.196
 المر جع السابق، ص200.  34
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 ،هاوغير  ةيلو ة، والد يداصتقلااو  ،ةعيماجتلاوا ،ةامة: السياسيلعاة ايلحبال صتت لئاسم في لافختالاهم، و افلتا
 35م ونهضته".لمسلاتمع   وحدة المجفي  يؤثرمما  

ح صلت يةكلية  رؤ  يس، لتأسعةيلشر اكام أح همفت في لتجزيئياى حنالم  تجاوزفير ظنلا اثل هذ مو 
عند  36،ويسايح الموضما أد كذلك، كجقد و  مي،لإسلاا عما تجلاا في عامةال اياقضالل ح م فيهاسلإ
 دتوار د تقا نهأ بيننت ي أنفكإذ ي ،ةللمسأاخ لهذه أريالت ددا بصنه ولسنا. ةيعشلا ءاملع نم دعد و ر د الص
 يث. الحد ر  العص  في  هاريومفك مةلأا  ءماعلمن  دعد   د عن

، ميلار الإسكفلل يعالمال د هعالم عو ر شة لميملاالإس ةجينهالمف ملني في أتلمانظر لان مك لويتضح كذ 
، يمد عنى الهالم اذ بهي هقالف تراثلا وأ ديةيتقلية الهجنء الماعط زجاو تب تتصل لا ارةثلما يةاسأن القضية الأس

هدف  وهو  ة،يكلال ةيمسلاالإ يةبالرؤ  ،يةعطبيلا معلو أقل ال ىتو بمسو  عية،ماتلاجا لومولكنها دعوى لربط الع
 ه.فقمنهج أصول ال  هاتي يمثلاليدية  قلالت  يع شر لتا  ةجينهبميقه  قط تحينا أإذ  لانلما  يد عب
 

 :عرفيكامل المتلا  فهومامة لمالع  لمبادئا:  ثالثا
ر العصفي تصور السائد عن العلم لا ن أ 37،رنصظ حلا" لامسالإفي  ةر اضلحاو  لملع"ا هفي دراست

ية ملكهج اانلماذيب تطوير وتهو  ،في النمو ذ خآني قت مكا ر ت هأنعلى لم الع خير تا لىإى النظر ائم علق ث،ديلحا
 اتر ضالحام و عل يمو قت في مدتلمعا أصبح هو يةبر غالى الرؤ لته ي شكلذ ار و التص ذاه وأن. ةيعطبال ةدراس في
 سة راد بدأ فيا المذه لاإعم على صرن عترضث. وييالعلم الحد  ميهافم ءو ض في اهيمو قتتم ي ثيبح، خرىالأ
 دئابرة بمتأث متيتأ ثدلحوامن اسلسلة  هو ممسلللة بسلنبا خيتار لا أن  ةجبح ،ملاسالإ فية ار ضوالحلعلم ا
. ايقهقتحى عل ملعلابادئ و لما كلت رفةعبمول الأ مقالم افيم تهي لمسلمن اوأ، لالزوا هاعتريي لالتي ا سلاملإا
  ث يرابم تصلاو  رشتنا امعند  ملاالإسن لى أإ ةميسلالإضارة االح سةدرا فيبدأ ا المذ هكيده تأن م يخلصو 
 راتضالحاتلك  وثور ميير غبتل اغشنلاا نعك اآنذ  ةميلالإسة ار الحضاتمام صرف اهنا بقة،ساالت ار ضاالح
 لأن ، د حيتو لا بادئمق قيح م أن للمساعالم ال مل هَ كن  اك  . بلملاسلإا في التهاصن أعحث بال وأ اهفيكيوت
 رهمظانتهي إليها  تتي، ال’The Divine Unity‘ ةربانيالة د حو لرة اكف م علىسلالإ ام فيو قت باوالآدم و للعا
 ضارةالحل ظ  م فيو علالب و لآداحت ابأص فكرةال هذ ي ضوء هفف. "ة في الكون المخلوقر الكثد و د لتعا
 هانملتي اة،  دلالخا  ملاسلإا  ئدبام  ىلع  ادامعتا  دديلجاوث  ر المو بلورة  ر و قراستالا  كمتلاا  عن  ثة تبحيمسلالإا
 هرجو هم ف أن -رصساقها ن تيالج ق الحجنطبم-ذا يعنى هو عدت". تصاو ية مسلاالإ بدالآاو لوم الع درتص
 38لام نفسه.سلإادئ  مبا بعض  مهفتضي  يقية  لامالإسم  العلو 

 
 المر جع السابق، ص204-203.  35
 الميساوي، محمد الطاهر: تحقيق و در اسة. الشي خ محمد الطاهر بن عاشور وكتابه  مقاصد الشريعة الإسلا مية، مر جع سابق، ص48-47. 36
37 Nasr, Seyyed Hossein: Science and Civilization in Islam, P. 21.  

38  Ibid., p. 21-29 
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ت ر شن   تيال ،رذكالآنفة  هتسادر  ةمدقيا مفي ثنا ر،صين نسح هر كذ لى عاء ج ذيالق ابلسا يهنبتلا نإ
 اهنع تي عبرلا ،د يحو تلا ثحبم فييدة لجد ات اوجهتال مكان لفهبم ةيهملأامن م، 1968 عام لىو الأ ةر لمل

 نم ةفر لمعات اوضوعة لمعاصر الم ميةسلالإا ةريكلفا اقشاتنالمم عصر الحديث، ولفهالمفكرين في ال نعدد م
 في اير ثك  ملسلمت العقل اساعد  دقت اهجو تال هذهن وأا ميس . لاةيعقد الم سلالإا بمبادئا علاقته خلال

وره دم فهليل بسله ال تهد مو  ،ذهبيوالجدل الم ،ديم قم الكلالام عل يااقض من صخلالت ىلعث يد ر الحصلعا
 ،يم د لقاالكلام  ملفعها. من زءو جلتي ها ،ياةوالحفكر الب انو ل جك  في ملاالإس دئاببم ققحتلفي ا اليسالر 
 ض فيالخو  لىئه إنتها، وباالصلخي انطققلي والملعا دليلجالطابع ا ىلع ادهعتمباو  ،يقو لا جريد الت إلىعه و عز نب
 أو ه،فية يالا ح فااج املهى إلى أن يكون عتان دس، قحلة لقمفار  عية حسية أوطبي ة،يئز جة رضاع لائسم
 39.ةخصلمسلم المشا  نسانلإااة  في حي  ثيرتأأي  كون له  ي  أنن ع ل كفقلأا  لىع

 ما  اهنم  40ة:ينابمت ضغراأ  يققتحل  ،يثةدلحات  الفؤ لما  من  ددعليها في إ رشاالمت  وجهاتال  ظهرت دقل
 ن شؤو  ةفكا  ان فييملإمبادئ ا يلتفعة ضيبق لتصي -ي ركح هو ها مامنو  41،فير علملإشكال اباشرة بال مصتي
ة طو لخا فيو  42ياته.ح في واضح رأثا ون لهويكوتحرك فاعليته،  رالمعاصسلم لما اق بهتحقييث بح ،ان سلإنا
 اهتاسبن، لمرفيالمعال كشلإبا لةصالمت: ولالأنوع لايات دبل أثتم يروقافللسة ادر ض عر لمام هتلاا هوجيتية للتاا
 .   لحاليةا  اسةر لدا  ع محلضو مو لل
دئ امب هملف ار اصمع رياكف اجهد  43ة"ايالحو ر كته في الفاقيب: تطديحو توقي "الار الف ةسادر  دعَ تع   
 يذلاد، يحتو ال فةر عم دوىجن ع يجيب أن فها لمؤ  لاو ح ر،ظنلاايا و ز  نم فتلمخ عدد لالن خمم سلالإا
يث بح هتساي در وقار فال مصمد . وقةصر عالما تياد حالتظروف و لظل ا ، فيميةسلاالإ رةاضالح هرجو  هو

 .عجتما والا  لأخلاق،ا، و فةسلفلوا  ،تاريخالو   ة،عرفوالمة،  رنقاالم  ت في الأديان اعضو مو  يةغطلتتستجيب  

 
 جدعان، فهمي. أسس التقدم عند م فكري الإسلام، مرجع سابق، ص192.  39

يذهب جدعان  إلى أن بدايات تجديد علم التوحيد، بدأت مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قلب الجز ير ة العربية و بعيداً  عن وهج المدنية  40
.. ن ماثلة في الجزيرة العربية.  تكلم يااضقا يهفرت ظهالتي  لدان تطوير خاصة في الب و اء ن إغ لىحاجة إ  وفي جداً  ة، وهي بداية كانت محدودةيب ر غلا
 ى لع ليلدتلان وط  منز بر أ هو نيغا فلأا ينلد ا الجمالتقدم، كما أن ضية التمدن و ستجابة هي قت لا التي احتاجالقضايا زبر أ  جدعان أن تبريعو 

ضايا  ق ةفي التوحيد تتوجه لمناقش سالةر  رر ح من ضلفأه عده ببدع مدمحلية اجتماعية تمدنية. وأن عة التوحيد هي فادأن الفاعلية الأصلية لعقي
.199 -196ص لمرجع السابق،ار الحديث. صعلا  

 من الدراسات المهمة في هذا الصدد إضافة لدراسة ال فارو قي الآتي ذ كر ها دراس ة المبارك، محمد. نظام الإسلام العقدي في العصر الحديث ، 41
.9198سلامي،  لإا ركفللي لعالما ؛ المعهدي ب الإسلامتالكل ر العالميةداالرياض: ال  

تجدر الإشارة إلى أن مقالات التر ابي في مطلع الثمانينات تضمنت دعوة إلى البحث عن فكر اعتقاد جديد، بحجة أن "... علم الكلام  42
د ا ا البحث عن فكر اعتقلزمن[ يلذلكجتماع، .. ]و لاواة بهات الماديين من علماء الطبيعش اليوم في وجه ناكن أن يوحد شتات فكر يم لا[ يم دقال]
  ر السعودية داال، )ةالوحدو  الحرية اياقض: اللهحسن عبد  ر". الترابي،المبعثفرق ويوحد العمل لجدل المعاصر فيجمع الرأي المتايا ايد يعالج قضدج
  ماعية تلاجالتوحيد بالمجالات ا طبر  هلف فيه مؤ  ولحا، ساننياة الإح ن وأثره فيايمالإن: واعنب ابكت  ابيتر للو؛ 33م(، ص1987والتوزيع،  شرلنل

العامة.  يةاس سية واليصادقتالاو   

43 Al- Faruqi, Ismail Raji, Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life. 
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، زياكمر  اعوض قلالخا اهغل فيش، يةيبة دينه تجر أنإلى  افةضإ -هذهقي و ر فاالسة في درا-حيد تو الإن  
 بما ،يقةقللح ’worldview‘ امر عصو ت فإنه كذلك ه،فكار ان وأنسالإل اأفع ةفاكلى  عيمان لإاذ و حتسي يثح
 لآتية:ائ  ادبالمكس  عي  توحيدالكله. فخ  ريالتاها و لة كلحياا واهكل  اينلد ا  افيه

؛ هو لهجلا لج د التمايز في حقيقة الخالق والمخلوق، فاللهيؤك دأبالم اوهذ : ’Duality‘ ئيةالثنا -1
. دثاوحو  توجودام نم امها فيكل مبن اوالمك ن الزما هولخلق فا ا عالمم. أد صماله ز علمند، ايحو الالق لخا

 في سد يتج و يحل أوأ وجودياتصل ي أو تحد ي أن ن للخالق كيملا فطعية. وق ئيةانه ةقيقلحلة ينائالثه وهذ 
 ق.لالخا  ةبتمر إلى   سهفسمو بني  لخالق أوفي ا وجوديا لصو يتأتحد ي  ن ق ألو خلملا ا، و لوقالمخ

 لميي عاأ وق،للمخواق لاالخ ي  عالم بين قةلاالع أن يبين بدأالم اوهذ : ’Ideationality‘ دراكيةالإ -2
 ة ريفط ةو قل، وهي عقال ةقو ب إلاق و خللمن ااسالإنو  قللخا اينة بللا صف. تهاعيطب في إدراكية ةق، علاقةيقلحا

 تقالمخلو ا في ظرلنل والتعقا يق، أو عن طر الوحي رق تدبيعن طر ء : سوادة الخالقراإ كرادق لإالمخلو  لتؤه
 .اينهناو ا وقهننكتشاف سلا 

 اللهلق. فلخااة داإر  ققيتح هيو ، دهو وج ة منغاي لقلخلم العا أني : أ’Teleology‘ ةئيغاال -3
ا قه ملخ في ة اللهدراإو .  رايتقد ه  شيء وقدر   كل  أحسن خلقل ، بطلاولا با  ابثعن الكو   لقيخ  لم تعالىو   نهسبحا
ا في مأ. وقخللما  جبلةفي ةطر ف وأنة ة سرادالإ لكت ع وضاللهن بأ كلوذ ،رةضرو لباتحقق ت انسنلإادا ع
ر ياختباحقق تت تيال ةالإلهي إرادةته. وللجب ورة فير لضبا اهققن تحع لافض هر تياباخق قح تتاللهة رادإفن انسالإ
 رة.و ضر ة بالققحتالم  رادةالإ  رتبةن ملى مة أعتبر ان مسنلإا

ق خ ل لهك  لقلخاأن  لئاالق-ق ابسلا بدأالمعلى  ترتب: ي’Capacity of Man‘ ةنيسانالإ رةقدال -4
 عهمتمج يريوتغ ،سهنف ييرغة على تقو نسان لإاية. ففي اغلا كلتحقيق ت ىعلالقدرة  هلدي انسنلإن اأ -يةاغل
 .الإنسان   ل فعلبقتعلى    ةقو ي  عيبيطه الطمحو   عهتممجو   سان ننفس الإ  وفي،  به  يطةلمحاة  عيبطال  غييرتو 

 يق قبتح افلمك ساننالإ كان ا  : لأنه إذ’Responsibility and Judgment‘ ءية والجزالسؤو لما -5
 تسقط بدون المسؤولية والحسابإذ  ؛يصبح مسؤولا هإنفليف، تكلا بذلكام يقال لىع راداوق لق،الخا رامأو 
 ،ار سدة وي  اسعو  حالالمحقق له، ف، ارملأل ستجيبتى المؤ ه. يعد بيخ و ر تاال في مقائ بسافالح. فيتكلال ةيجد 
 44.اقيضو   ااقفإخو   اباعذ   راصي للأمعالى  تؤ وي

ة؛ قيقلحف الا يخام فضر : لاو أ د يعنييحو إلى أن الت على ضوء المبادئ السابقة يخلص الفاروقي
 د حيتو لئ ادابم أهمية لثمتتو  45.الفخيل المللد ل اقبتو  ،حا فتنالا: ثاوثال ؛ضاقنالت ررامتاس ض: رفنياثاو 
 ئ دمباء و المعرفة على ض دئابمغة ايصضرورة  في -ةرفعند الداعين لإسلامية المع- في المجال المعرفي قةبلساا
 ة الحقيقة، ووحدةد حو و  ،لوقخالم دةحو و ق، لاالخة : وحد في لمعرفةا يةمالة إسلارسا دتهحد ة خمس ديةو جو 

 
44 Ibid., p. 9-16. 

45 Ibid., p. 9-16 . 
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الفكر  توجهأن  يبغني تيلا يةقالأخلاية و عرفلما اتهلالاا دلهالوجودية  لمبادئا هذ هف 46الإنسانية. ةد حو و  ،ةايلحا
 ميلاسلإا ورتصالرئيسة للادئ المبو  لماعن المم لةع جمتض اأنه في تلالالدا دد تلكتح. وتنيسانلإا

 47ة.فللمعر 
ة قيقلحا ن يقتها واحدة، لأقرفة في حالمعفا. هيلع رهتظ تيرة الوالصو  فةعر الم دةوحعلق بت، يلو الأدأ المب

ة، سيالسا معل: لاثم ناكوع، فهفر و  "Disciplines"وحقول معرفية  تلاامجفي ر ظهما ت لكنها غالباو  ،حدةاو 
 ب أن بسب لات المعرفية تكونتاالمجذه وهول قالح هيزياء، وكل هذالف بية، وعلمتر لا ملع، و عا متجالام لوع
اعية، تماجو  مختلفة: طبيعية،انب جو ا له 48ةحد االو  ةالحقيق ة أور هظالاوهذه  ،قيقةحأو  ةظاهر ب لقتتع فةعر الم

 ة.يائر جلإا  تاسيمقتال  همثل هذ  تقتضي  نبالجوا  ذهة، وأن دراسة هيونفس
تحويل ا ل المعرفي؛ إذ ي ناط بهافي المجد حيتو ال ئة مبادبترجم نىة ت عفعر وحدة الميقول إن ، دأ الثانيوالمب

 أمبد ه. فن برباالإنس صلي فيمعر توى  مح، إلىخلوقوالم قلالخاي لمعا ةينائثل ،ةإدراكي ةقلاع مجرد منتوحيد ال
 تضى أن اقالقلب( و  والجسم، والعقل حو والشهادة، والر  بيغلا يلماع: لثملق والتكوين )لخا مانظ ة فيينائثال
ة فعر ر المدافي مص ةيلثنائه ان هذأ ير. غلقالخ لمي، وعالهلإا يحو لاهما:  فين،لتمخ ندريمصن معرفة المستمد ت  
، ل بين طرفيهاماكت ثحداإو  ،اهعكستتي لة اكليلوحدة التصور ان سانالإ قدور، وبمتضادئية ناثت سلي
  49سبحانه.ر الله  لأم دهيانقا  طق بشر لالخن  لس نه  افشللوحي واكت  هقلق تعريط  عن  كلذو 

 لأخلاق،با  ةفر عربط المل  اعواس  لامجا حتفس  لتيافة،  عر الم  بتساتعلق بالغاية من اك، فيثثالال  أبدلما  اأم
 ة.يعفلنايم  قة واليقلأخلاا  ين القيمم بئاقلا  لضفالتر اطاإ  في

 ر ظسلوك الإنساني؛ بحيث لا ي نلى اعل مالعل تاساعكناو  ةعرفلما اتعلق بتطبيق، يتابع الر  بدأوالم
تم  يضيقة، فلص اصالتخ دو د ح في ةفر علماصر الذي يح البحت نيهالم رفيالح كالإدراة اويمن ز  طقرفة فعملل

 .انةمالأو   ام الاستخلافهم  نمضية  اننسلإا  رفةعاستيعاب الم
م يت، وكي ت بها المعرفة حديثاصقلتا تيال ةيعضو ال تلاالإحا زو اتجن لعامة، فإا لهذه المبادئ ووفقا

نظري الها ييتو مس في لكشتن تأ للمعرفة من بد  لا اصرة،المعية د قعالو  ةيالفكر  تدياحلتا ضوء في هااؤ بن
لفكرة التأصيل النظري  يفكي إذ لا على ضوء الرؤية التي تؤطر لها مبادئ التكامل المعرفي؛ بيقيوالتط

 
 انظر تلك المبادئ الو جو دية في رسالة إسلامية الم عرفة المبادئ وخطة العمل والإنجازات، مرجع سابق، ص75 – 117.  46
  اعتمدنا  في  صي اغة  هذه  المبادئ على ردود  ملكاوي  والرشدان  على  أسئلة  المقابلة   التي  أجريناها معهما بغرض هذه الدراسة . )ملكاو ي،  فتحي 47

للتوحيد اروقيفال  اسةدر ى عل(. و م0032يناير/  /25خ ريتاب لةابمقود، ممح ن،دارشال؛ م2002ب/ منوف /15خ ريتاب لةقابمحسن،  ة ؤيكر  
التالي:  جعر الموجودية في   

Al- Faruqi, Ismail Raji, Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life, Pp. 9 –16. 
تختلف رؤية وحدة المعرفة المشار إليها هنا عن الرؤية المادي ة لو حدة العلوم أو الواحدية. وللوقو ف على دلالات وحدة العلوم في ا لمصطلح  48

رة: دار الشروق، القاه، دديج يتفسي  وذج نمة: نييو الصهو ة ي هودلياليهود وا عةسو مو بد الوهاب. ع انظر: المسيري، ث،الفلسفي الحدي
.  239-238ص ،1999  

 العطاس ، سيد محمد نقيب. مفهوم ال تع ليم في الإسلام: إطار تصوري لفلسفة إسلامية للتعليم ، مر جع سابق، ص65 – 69. 49



 

 21 

 ةيلنتائج عم رهظ تتىفي ضوء مبادئ التوحيد، ح اتهابيقطتب لسيرة وافر علما ةاغيصمن  دبلا بل ،ملالتكا
 .تظهر  نا أله  ادر ي    امكفي  عر لمل امكاالت

ل امتكلية من حيث دها الداخامو  ةبني هافي لسية تتكامار د مجبرا أم ةاهج جامعيسواء في صورة من
كتاب، أو   لكش في ؤهار قفي بلاطلم لد قت  ف، حداو لاوع وضالم فيعرفة الممصادر  لمكاتو ، وجهات النظر

  50.عرفيلمل امكاالت  مهو مف  هاتيبن  في  ل  يدخ  .ةضر ايسمعها على شكل مح
 

 :ةرفعالم  ميةبإسلا  تهل صو  عرفيلما  لكامتلا  مفهو : مرابعا
كر فللي لملعااعهد لما وعر مش الفكرة الأساسية في ليلتحسوف ننطلق في مناقشتنا لهذه الصلة من 

 إلى أن أشرنا آنفا . فقدرفةعالمة ميلاإس مو هفي لمطبيقلتاو  ير النظ رإطال اسطلعا ةبرؤيها رنتلامي، ومقاسلإا
ه يترؤ  نينات للتعبير عنالثما مي في مطلع سلالإا رفكلل يلملعااعهد الم هاتي نشر لا رفة،المعمية سلاإ ةلسار 

ة في يجازدو شكال الاإلى عب تغللافي  مسهتن أ كنيم لتيا راكفاولة لتطوير الأمحتمثل  ي،ر لفكلمشروعه ا
 مة،لأا دمة قضايالخعليم لتا تثمارسا يأ ح،حياه الصتجلاا فيي مسلاالإل فعلاه يجو ية، وتيملعتلاات سسؤ لما
ة الإسلامية العالمية في ماليزيا، بدعوة من أصحاب عفي فترة تبنيه للجام هذ يته هرؤ  يرطو تلالمعهد عى س قد و 

  عةاملجرة هذه ااده إدتقلإبان  نامسلي أبوحيث أنشأ  م؛1988 الحكومة الماليزية عام القرار السياسي في
 لىإة ر كالف ىتو سم نم التحول اذ بهو . يةماعجتوالاية ننساوم الإوالعل حيو لاارف مع ملكاتب عنىت   كلية
عية مااجتعلوم  سسيتأ في ،د عهلما في زملائهرة وفك هتكر ف تبارخلا ةرصفر وف ن قديمالس وأب ون بيق يكتطلا
 51.الوحي  ظور معارفنة من مياننسوإ

ة يعامتالاج مو لعلا رريتحة ولاحبم و،يبد  يماف ط،تبير ي" لوحاف عار م ورظنعن "م لحديثاإن 
 ةر من نظض العلوم الاجتماعية ابعتيستم اي ثية؛ بحالصلخاة( قهيلف)ا ةيمكالح   ظرةالن من ةيساننلإاو 
 ةيمسلاادئ الإبلمبا مو عله الذ ه عن من إشبا كتم ةليليية وتحتفسير  جذ انمها ر ويطلت فوظ ت  سع، و أ ةييماهفم
في تضلها يتهيمن علالتي  عيةضلو ا فةلسفال من، و تةبحكمية اللا رةظنال ت منقلو ات ذا في اهصلتخ  و  ،ليةكال
 .ةلاميلإسا  غةليها الصبع

ا كمحي"،  الو د إلى ناتلاسا في قهالف ىلع مللعل سةيقاما "نهبأ فوصأن ت    ينبغيلا ولةاالمح هذ ه لومث
 مجاله وقضاياه، -كما للعلم-فللفقه  52فة.عر لما أسسفي في اص ةحرو طلأ ةر ايالمغ هيترؤ في  يقو رز لما همف

 
 ملكاو ي، فتحي المقابلة السابقة )بتصرف(.  50
 فقد تبنى الم عهد العالمي للفكر الإسلام ي الجامعة الإسلامية العالم ية بماليز يا است جاب ة للدعوة ال تي قدمت إ ليه من وزارة الت عليم الم اليزية عام 51

ا  ته لقا طومن فةعر لمية امسلاإ وضع مفاهيمل م،1998-1989ما بين ة امعة في الفتر الج ذهلهاً ر مدي ن اليمس باأعهد الدكتور م، و انتدب الم1988
الجامعة   ةيم لاسإميد، الح دبع ،ن اميلسبو صدد: ألا اذ. انظر في هياز ليالتنمية بماو  حصلالإا افهدة تربوية جامعية خدمة لإسلام وأخط في

. 128سابق، ص جعمر ، فةعر ية الممسلاإ لةمجق، والتطبي ظريةالن  بينلييل التعليم العاع وتف  

 المر زو قي، أبو يعرب. "إسلامية المعرفة: رؤية مغايرة"، مجلة إسلامية المعرفة ، س4، ع14 )خريف 1998(، ص163.  52
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وتأسيس العلم على الوحي )القرآن والسنة الصحيحة( لا يضر، لا بالعلم ولا بالدين، بل هو تأسيس ضروري 
 مو لوصف الع لىإصرف في المقام الأول نلا ي -رناظجهة نو  من-حي و ال ور معارفظ، فمنللعلم وللتدين معا

 ذي( الابن خلدونإلى  ةسب )نونيلد لخا بيرعبالت ،ةعاطلا حع لتصر الشا إلى ية بالشرعية أو نسبتهاالاجتماع
. وإذا كان قصد الأخير أن تعني الطاعة تزكية بعض الاجتهادات الفكرية وإضفاء صفة وقيز المر ه ب د هاستش

. ومما ي عترض كذلك على ها، فالتفكير الديني والعلمي في الإسلام يرفض هذا المنحى الخطيرالقداسة علي
 -الذي يدعو أنصار إسلامية المعرفة إلى ممارسته-المرزوقي مماثلته للتجربة الإسلامية والفكر الإسلامي 

من  المماثلة تعكس نوعا بالمسيحية والفكر الكنسي في التجربة الدينية في تاريخ أوروبا الوسيط، فمثل هذه
قاطية لا تميز بين التجربتين المتباينتين، على المستوى المفاهيمي وعلى التخليط المفاهيمي المدعوم بمنهجية إس
 مستوى الممارسة الفكرية والدينية كذلك.

ة نظر ال نخلص ميتد أن ريي -مما ذهب إليه المرزوقي على العكس تماما-إن منظور معارف الوحي 
م قرآنية  هيافم منة دمستم ةفيعر م تواأد انهع لابد يض يستعو  ،ة في معالجة قضايا العلم الاجتماعييفقهلا
ل تصتم هيفام منا نهدو  ا ماأم(. سانينالإل عقالامة )عة ينسانة إلى الإادا عفيهلخطاب اه جيتو  ية،كل
ع تما جلاابط ضا تهيغا ن لأ ،اهعلي ةمنيلمهالية كال يةالرؤ  نا علهصف نيمك فلا ،ةيملاسالإ اتريعشتلبا

 نسانيةالإ ه بلد وح مسلالم ص تخولا ،شرلاو  مظللاعن فعه ود ،الخيرو  عدلاله اتجكه باو سله جيوتو ، يالبشر 
ة، وإذا وفقت الجماعة العلمية )الإسلامية( إلى تأسيس نموذج ي هتدى به، في ضبط الاجتماع البشري بقاط 

غة العصر ومجتمعات اليوم، فإنها بذلك ستقدم لإنسانية على هذه المفاهيم والتشريعات بكيفية تناسب ل
دراسة  اجإدر م تسيفاهيم التشريعية تم معالجتها في الفكر الأصولي المبكر، فلممن ا ة جليلة. ولأن كثيراخدم

قد نأن  لكذك  نيعي هذاو ل. المجا اذ في ه يخيةر االتبة ر التج نىغل ثية،اتر علوم اللا تحت مظلة مفاهيم الشريعة
لي كلار ظو نى المى هدلع ستهار ممتم تسنحوه، و  ،باحث منهام يرو طت لةاو ومحرى، خأ ةيحنا ة منثياتر ال مو لعال

 .ةبجر الت  دهنشت  الذي
ف ر ع افيم يرتنظاشتغل بالد من عن ةاعيمتجالا مو للعا الاتمج، و هلفقاال مج ينب اردو يز يتمفال

ستنكر  ا"ي ذ ي القرزو ن المع غاب ماهو و  esIslamization of Disciplin،"53 ةيمللعا الاتلمجاية مع"إسلاب
في  رهصااقت ةنتيج 54،"عياجتمالا لاالمجم لفي عفة عر لمل صدرام وحيالة فاضإ لىإة اجعلم بحل العة جور ضر 
ل يى سبلع ،اقلزر الص خ (. فقد )إسلاميا ةفعر لمافي تأسيس  فيصا ؤيةر  على فةر عالمة يإسلاموحة ة أطر شناقم
ه لعتجو  يوصفلواه اته محبلست ةريقطبي مسلالإا داصتقالا ن عرفو ي   ة منئطتخ د فيأترد لاة: "يجة الآتيتنلل ،لالمثا

 
 بنى الز ر قا رؤيته في إسلامية علم الاقتصاد على هذا التمي يز بمحاولته لإجا بة عن سؤالين، أولهما: ما العلاقة بين علم الاقتصاد العادي 53

 ة مي لاإس ققيتحمحمد أنس،  رقاز ل. ا؟يملاسلإا بين الفقهو ي، متصاد الإسلاقالا لمع ينب لاقةعال  امما: ه ني)الوضعي( وبين الدين الإسلامي؟ وثا
: اليت ال بكتال افي ،جهنلماو  مو هفلم ا: ادتصم الاقعل  

The International Institute of Islamic Thought: Toward Islamization of Disciplines, P. 317.   
 المر زو قي، أبو يعرب. "إسلامية المعرفة: رؤية مغايرة"، مجلة إسلامية المعرفة ، مرجع  سابق، ص148.  54
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ن س أاأس على ،يملاد الإساصتقالا لمعو ه لفقا لم عينبالفرق  ينَ بَ أن  بعد  وذلك55،لات"عاملمه اقلف افرادم
 كذا و - لإسلاميا صادالاقت علم ، وأن ةلشرعياحكام لأاية هي يمت قلاقو م لىإل و صهدفه الو " ول:لأا
ذا هو  56دية".اقتصلاا رهوالظا ينبتربط و  اقع،و لاص خشت   صفيةو  تولامق إلىل صو لو ا ايتهغ -يضعلو ا

 در ت تيلالوصفية ا تقولاالم ضبع من وليخ لافقه ال ن أها: من ت،اءانثف به استتح ،اقزر لا حضأو  ام، كريقالتف
 لأصلا كنول. ةيمقيال تقولاالممن  الا يخلو تمام ادتصقلاعلم اوأن  ،اتهان حِكميب وام أكحالأيل لعت ند ع
 نوأ، ةيفقهال كامحلأوا ماتلسالم هيفقه ال توماقم همأ أن  نسيناأن ت غيبلا ينءات "ثنالاستا ههذ ثل من أ
   57".يم وصفلعه  نأ  هومي  لاسلإد ااصلاقتاعلم    اتومقمم  أه

ما و   ة،فعر الم  ةيملاسة إحو ر ط لأي وقرز المشة  اقنم  قويملت نتجهن  أسة الدر ان م  قامالم  اهذ   د فيصالق  ليس
عكسه تقويم المرزوقي لأطروحة صافي، ومحاولة الأول تقديم رؤية  ابمهنا دة اشالإ ، ويكفييااقضمن  رتهثاأ

 ميةسلاة إحو أطر  ضعر بنوا ت نمممغايرة في فهم قضية إسلامية المعرفة من جدية في التناول غابت عن كثيرين 
من  يركث  ع فيحول الموضو  الثقافي دلالج د تقفا ذإا؛ دهض او فقا وو هو عارض وأ ،ابه يرشبالتد صبق ةفعر الم
ه ب لصتت لا ايابقض اتاقشنالملك ت في مثل هومفالم ختلاطة انتيج ،قيقد ي المللعا نقاشمة الصراان يحالأ
 خالإدنهجية مشكل ن م ععبرل ي  و الأ ة،فر عالم ةيسلاملإ يينتو مسين وقي بز ز المر يم دقة. فر شمباة ر و صب
؛ اريوي حضربمشكل ت وهو ، يةتعليمال تهمساؤسم برمين عسللماد نع ةكريلفالممارسة افي  ةالحديث لومعلا

 58جود.م للو سلاالإ ةر لنظضعة ة خاالحديثم و علل الجع ناكمبإ لصتي يفسلف معرفي كلعن مش برعي نيوالثا
تباين  ةشاقومن ،رهاإطا ج فيتأن ما ويم قت ووتكاملها، أ ةرفعلمية امسلاة إوحطر م أهفومفيد ل همم يزيمتا الذ فه
 *إليها. يةداعلاة  خبنلاة  ر ئاداخل د  لهاحو ؤى  لر ا

 مية،سلالإان اد بللا ي، فييمعلتلا -تربويل الشكلمل احأن لى إ م1977 امع مكة رتمؤ ضى مفأ دقل
 اهاتج فيم" يعلتالمية لاسإه "عوضو م كان  ذيلا رتمة المؤ توصي تاءفجوالفلسفي، في لمعر ا شكلالمبحل  نهو مر 
الإسلامية المعاصرة  دهو الج في لهاتتحأن  غيينبتي ال اهتبقيسأ بارتاعو  ،59فة"ر المع ةيمسلا"إ ىلل ععمال ةيولو أ
 ون. ر ذ قمن ن و لمسلمشها اعييتي  لة ايالفكر   ةمز الأ  وزتجال

 
  الز رقا، محمد أنس. تحقيق إسلامية علم الاقتصاد: المفهو م والمنهج ، مر جع سابق، ص55.333
 المرجع السابق، ص332.  56
 المر جع السابق، ص332.  57
 المرز و قي، أبو يعرب. "إسلامية المعرفة: رؤية مغايرة"، مجلة إس لام ية المعر فة ، مرجع سابق، ص143.  58
   انظر مناقشة القضايا التي أثارها المرزوقي في، ملكاوي، فتحي. حوارات إسلامية المعرفة.*
  فيما يتعلق بالمهمة التي  كان  يتو جه إليها مؤتمر مكة يقول أشرف ما نصه: 59

“The main aim of the conference was … to Islamize education, and by Islamising we meant, not 

only to set up broad goals and ideas, but also to indicate the guidelines and the methodology…it did not 

(the conference) attempt to give a fully out Islamic alternative for all branches of knowledge. It decided to 

provide philosophical justifications for that alternative ”. Ashraf, S. A., Islamic Education: An Evaluation 

of Past Conferences and Post Conference Achievements, In: Malkawi, Fathi (Editor), The Education 

Conference Papers, Vol. 1, Pp. 8 – 9. 
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ا لهكاإلى إش ييملعتال وىستلمى الع ميةلاسلإاية ضاقشة قنم من ةفز ك قاويبدو كذلك أن هن
ال التعليمي. شكل الإة لحة ضروريموى الثاني مقد ستالم نأ جةبح ،ةيجهمن -معرفية يةضق ارهابعتاو ، سفيفللا

اب د عدد من الك تنامل" هو الغاية المنشودة عكتلما ميفي الإسلار يل المعد"الب عنحث بلا بحصفقد أ
 يماظن ب بينلتقار ا نامكإ ةستحالا لىإ ،الثالمل سبي أشرف على لةحا في امك  ،مضهعب لص. وخرينكفوالم
في  لة( )البدي يةسلاملإاة فر علمافر اواشترط تو  .ومنهجيا ايفسيدي؛ فللقتال ميسلابي والإر لغااني لمعل: اميتعللا

 60.لكامتالمي  ملاسلإا  ميربة التعللمعرفية قبل الشروع في تجا  تلاالمجا  كل
 فكرلمي للعاال د عه المبنيت نباإ سانيةنلإم اوالعلو  يوحال رفلمعا ةكلي  ءاشفإن إن ق،ا سبمع م اتساقاو 

ية رؤ  ظورنممن مي لاسالإ ليمعلتا حإصلا فةسفليق تطبب نىعت  ، ياز ليابم ةيعامج سةدارة مؤسلإي لامسلإا
 فدرام عنىة بمفر علمة اميلاإس ومفهم يلالي لتحلقاش التنلا فيف وظسي   امهم ثاد ح عَد لمعرفة، يع  اة يمسلاإ
ة ير فكلة ارس الممافية ثالحديماعية جتلاا ملو عل الخاه إدن غايتتكو يث ؛ بحميلعتلا يةملا وإسرفيعلما املكتلل

، على اعتبار أن هذا )الإدخال( وتلك )الممارسة( شرطٌ ضروري ومقدمة لازمة ميلاليم الإسلتعات بمؤسسا
 .لولادة علوم اجتماعية إسلامية النشأة

ى أنها لع ،اممو ععة اموالج الكلية هذه رةاإد في مان سلي بيأ ربةتج في، ينبغي النظر قالسيا اوفي هذ 
مية سلاة إربتج في وعر لشبل اق تكاملةالم ةميسلالإا فةلمعر ا رط توافشتر ا يذ لا فأشر  دأبلم مغاير اهاتج  فيسيرت
  بهنيوس. ومهفملظرة للنا فيلاف اخت لكنهو  ،بفحس جنهفي الم افتلاخا تين ليسيؤ ر لا بينف لاختالاف. ميلتعال
نى عبم فهوما المهذ م خدتيسا معند، رفةلمعا ةيمشروع إسلامفي تراثية م الإسلامية الو لعلا وقعتي إلى ملآا ليلحتال
 ثاقويم التر تلة جيمنهة اأد لذي يوفرالوحي ف امعار  ورنظم ةر كفدعم  د قصب ؛رفيعالم ملاكللت رادفم
بها  د سلامية كلية تنتقإ ةيؤ ر  لوربنظور سيلما ن ض أتر فتتي لساسية اته الأز ميإلى  فةضاإ ،هلوممي وعسلاالإ
 في بركلأا ن الدورمايلس بيلأ نكا  ا. ولمةسلاميالإة يلرؤ في اا نهطيتو لمة ز لاوهي خطوة  ،موتقو  ةيبر غعلوم اللا

 أ بعرضدبن أن  انهمية بمكالأ منفإنه  ،م1990ام ع في 61نية،م الإنساو علالو ي لوحا رفمعا يةكل  تأسيس
بالجهود التي بذلت  اصيقل اباط تار  بطتار  لذيارفي، عالم هوم التكاملفلمكلية إنشاء هذه ال ةحب فكر اص رو تص

 
 نص  ما قاله أشرف في هذا السياق:  60
‘Unless we are able to formulate all basic concepts of knowledge from the point of view of Islamic 

metaphysics, we shall not be able to establish an Islamic university’. Bilgrami, H. H. and Ashraf, S.A., The 

Concept of an Islamic University, P. viii.  
" the master planيشير حسن المدير الحالي للجام عة الإسلامية العالمية إلى أن هذه الجامعة عندما أنشئت لم ي ضمن في خطتها الأصلية " 61

 سنحامعة، وذكر لجا ه ذبهية كللتي أنشئت لها  ا الوحي والتراثف ار معة ر كف بحاص هو ن ماسلي أباية، وأن مسلالإللدراسات اص صتخ
أن مفهوم الدراسات الإسلامية   لاعتقادي -1 م:1982 فيها تله شرف صياغ  كان   ضمنها الخطة الأصلية التي ؤيته التير ر يتبر ل ية ل الأسباب التا

ثيرة في الدول خرى كأ ةي م عات إسلام جا كهنا -2لثنائية التي يعكسها هذا المفهوم. ا يد تأكيد علىنر ا والغرب، ولا طاني بري في ورط   بير غ ممفهو 
 كانت  -3اللغة العربية وإجادتها. هم على تعلم هناك ليتخصصوا في بيئة تساعديذهب الطلاب إلى والأفضل أن  ،المجال ذا هفيصص خ تت ةالعربي
اتجاه التخصصات  في ن و كت ن ينبغي أ معةاة البلدان الإسلامية، فشعرت أن الحاجة للجيالجامعة في تنم هها أن تسهم هذيوم راءوز لاس يئر  ةيؤ ر 

    .ابلة السابقةمحمد كمال، المق  سلامي. حسن،لإنظور الما باهربطو ية ق التطبي
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 سلاميةلإامعة الج افي زيمالته جو " ن:أ بريعت ليمانس باأوأن  اسيم لا. يايز بمال يةالعالمية سلامالإعة مالجا في
 دح في من الاسكا  ثحيلإنسانية؛ ا مو عللوا وحيلاعارف م يةكلفي   ن و كي لى ماجوضح وأأ يزيالابم ةيلمالعا

رف امع كناهف ؛ةياننسلإلهية والإا امصادره في يةمسلالإارفة عالم حدةو  وة، وهبجر الت جوهر ىلع ذاته دليلا
 ن و د لهيلإي اد الهو  توجهلا تلادلايقة قندرك ح أن كننايم لاا ننإ حيثنية؛ سانالإلوم ك العناهو  ،يالوح
 ةالحيا هداية لىمل علع افيم الإسها نايمكن لا هنأما ك  ؛اتنئكالاسان وفي نلإ افي عئلوقاا، و ائع بطالة فمعر 

ا دهصاقوم يعةشر الم بقي ذاتها اهتدت هي ذاإ لاإ ،تنالكائوا ن كو لل رعايتهاو ا هير خستها و تسار ممو  ةنيالإنسا
   62."مليعال  الحكيم  قلاالخ  نع  ةر دية الصاا الكلئهادبوم
 ب،تقار لا قلنطم نم ةيانسنة إفر معنب اج في حيلو رف لعان ميس عبق لالسا صلنا فيث يد لحاو  
 افاد هأ اكهنن أعلى  ةيل مبنعمة طخق "وفم لو والع المعارفك لل لتمكات عنه كنلو  ؛ةقارنلموا، رو تجالوا

 "...تاحةلمحديات والآفاق اتلا  ونحمنها    قلالانطا  يجب مةللأ  تلقاطنم و دَ صومقا
ب أن ية. ويجيمدكالأت اوراتصلفضل اأ ىعل نىب  أن ي بيجعة ماالج في ييمدكاالأ بنلجااإن لك فذلو 

ب يالأسالخلال  ومنة، ييبر جتلاو ة، لميالع والمنهجية ،يةلإسلاما ياتلكلبا مم العلتزالااس أس على نىبي  
 ةداستعباهي تنع. وتلوقائاو  ائع،بل، والطقمن: الوحي، والع ةيمسلاعرفة الإالم لدي إلى تكام تؤ تيال ةاعيد بالإ
 فيي اعموالجفردي الوالمنهجي، و  فيلمعر كامل التربية، وتب ايالسأح يحصت، و فةثقاتنقية الو ، ةميلالإسة اؤير لا
 63.سلمسان المء الإنناب

ن يتكو : لهقو  في وضحأ ورةصب ةقيبيلتطاده اعبوأفي عر لما ملالتكاهوم بمفيه عنا يم ن ايمسل وبأ دد ويح
ب كل احص ادمد وإ ،طهبوضه قيوتوث ي،حو ال مفهة لخدم تمساقادراسات و ن م يايمداكأفي عر الم لمكاالت
يم، قالو  دئ،المبم، وااهيفالم، و اصد بالمق -ياأم ماد انيسانإ أم يااعتمن اجكاأء سوا -رفيعالمه مجال فيص صاتخا

 جنتا الإ وازمل توفير بهدف، صاصختاحب اكل صولفرد، و  مجال لكل لازمةلية الكلا طبلضوااو  ت،ار و صوالت
 64."اشد ر لح احيالص  اريلحضا  يعلمال
رى، الأخودراساته ه وثبح ، وفياسةدر لاه ذ ه ضغر ه لمعها ارينأجلتي ا لةبقالم افي ان،يملسبو أ ويؤكد  
لاق لانطا مد وع، اقع و ال عم ابييجعل الإاف: التأولها على ثلاثة أمور: هاتكاملو أ ةة المعرفيملاسلإ هصور  تفي
ر لفكا الهنقاد ي بحيث؛ ةقمسب طط، وخ  تار و صتل هاماستلرد أو مجتجريدي،  يفسلف ظرين فكر  دِ مجر  من
دئ بام اسسى أعل لقنطت ئع اوقالو  طبائع  الحث فيالدرس والبو  فكرلا تاقاطف ،هااطسم خ  سلامي( ويتر لإا)
 املمالإ بلتطلية تعم تكاملها، ، أوةعرفلمة ايإسلامن إ: وثانيها .حيو ال ةياد هضى تومق، الكون  وسنن ل،قالع
ن أ: ة. وثالثهاميالإسلا فلمعار او ر وليد الفكلتر تمالمس فكيرالتو  ،يثةد الح ةفر لمعباو  هيموق، مسلااهيم الإبمف

لدوافع، ا ةيمتنلى ع ربوية تعملتية سملية نفع هاكنلو ، ية بحتةفر مع مليةيست عها لملاكت وأعرفة الم ةيإسلام
 

 أبو سليمان ، عبد الح ميد أمد: المق ابلة ا لسابقة.  62
 المرجع السابق. 63
 المر جع ال سا بق. 64
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ة فر علموا العلم مارغوض ليخ ؛تضاقلتناوا ،لأوهاماو  ات،فرات الخفاآ من سلمالم لقعلا رير وتح ،دان جلو اة ربيوت
 اع.بد ، والإقان والإت  صلاحلإ  ادرة؛ طلبابمثقة و جاعة و شفي  

 وهوا )هلامكت أوة فعر ة المميلالإس انيمسل أبية ؤير من ا هصخلاتكن استي يملاة، سابقال طلنقاا نإ
شة قانم فقو - ه صافيبر عتا بحث   فيي لبوط ادها كأتي لاها ينع هي، ر(ذكلا ةآنف ةبلالمقافي  اكثير كده  أدف ار ت
يتلخص د ك باستثناء وحيوذل 65ة.فعر الم لاميةسلإة ضعار لماف اقلمو ا برزل أثيم -ظرن ةوإعادمراجعة  لىإاج تتح

 ".رفةعالم  مةأسل  عارش"  هسماأ  ى ماعله  فظتحى بدأ  يبوط لافي أن  
تفق ه يجبو  ثةديلحا ةر ضاالحظل  في رفةعلما ةأزم حشر أن عد باض تر علاا اهذ لى طي إو الب تهىان وقد  
اعتبرها و ة، ملأز ذه اهوز جالت سنفلا ةتزكيعلى  اير ول كثعه نلمعرفة، غير أا يةملاإس  إلىداعينلاة يؤ ر  مع مااتم
ان جد لو ا يضو ر  "تعنيكية تلتز اة. فحيحلصا يةصافلا ةفعر لم اديمقتو ة ثيد لحا ةيفر علممة از لأا للحل الأو  لاجعال
 66عقلي".قرار الضيات التلمق يعهو نساني ابتغاء تطالإ

 عو مشر  لىع ضيعتر  ه لانيتضح أ، جهالمعاصرة وعلاا ةرفلمعا ةمز لأي ط و لباوعند التدقيق في رؤية 
ه ضرف في صخيتلوطي لباض ااعتر ف 67.فياصهرته دراسة أظ  ه الذيوجلبا ،ميالإسلا ري للفكالعالمد هعالم
 ىو ستى ملة" عفعر الم ةلمسأ "لا" فسلنا مةلسع"أب وليقو ر، للفك رفيعالمط شالنلى ايز عتح فرض ةاوللمح

، باحثينتذة والسالأاين و كر فالمن ه مه غير ر ثاأ قد و  إصطلاحي، ظيالأخير لفض اعتر لعنوان. والاوا لحالمصط
ية محل لامكرية الإسلفا التوجهاتب أصحا ن ويشاركو صر، عالما لاميسر الإفكال في رد مق مهاإس مله نمم

 ينب يكر اه الفتجذا الاه هعرف بالذي وان نالع لىعم هظفغم من تحر ى اللع اتاعقنال ذاتالنقاش 
اصة خ- كريلفا عهمشرو  فيغلين تالمش فد كلق ل،ع، بالف"ةرفمية المعح "إسلالطصمدو أن ويب 68.يناصر علما
لأجل  تاشاقومن واتد ون ضراتامح دَ عق -صرمنرن المت من القنياعيكامل عقد التسنيات، و ينثماال ةينها في
بية لغر ا بةتجر لته بابمقار م تتم، أو يعقني الالديكير التف ب منر بض يلتبس لا ثيبححه ر وش هعن ضو مغال رفع 

 لامسالإن أ لىوطي إبال هىتنافقد  إذن؛ .رةعاصالم يةفكر لا مةز الأ نم بيرك  بجان إلىلتي قادت الكنسية ا
 ويعهاء تطابتغ نيالإنسا دانجالو  ويضر ت ن  أبرواعت، المعاصرة ةيفعر الم زمةالأ مه حله ونظد قائع فييمتلك 

 رىن بارتالاع اذ وله 69.كريي عمل فأدي ها بين يلا بد من ة التييحضير تلا ةحلر لما يعقلال رلقراا ياتقتضلم

 
  صافي، لؤي. "إسلا مية الم عر فة من المبادئ المعرفية إلى الطرائق الإجرائية"، مجلة إسلامية المعر فة،  س1، ع3 )ين اير 1996(، ص65.19

   البوطي، محمد سعيد، أزمة المعرفة وعلاجها في حياتنا الفكرية المع اصرة، مرجع سابق، ص66.69
   صافي، لؤي. "إسلام ية المعر فة من المبادئ المعرفية إلى الطر ائق الإجرائية "، مرجع سابق، ص67.20-18
 انظر رجب، إبراهيم. ال تأصيل الإسلا مي للعلوم الاجتماعية: المفهو م - المنهج - المداخل - التطبيقات، الرياض: دار عالم الكتب، 68

  3، ع2، سمجلة إسلامية المعرفة، "تأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية: معالم على الطريقال " فؤل لما سولنف، 35-34ص ،1986
لوم العم لاإسالوهاب أمد.  دعب ،تملخ: سر االمرجع التالي في ملختا رس باد الوهة عبعلي محمد المهدي لورق مدأشة قمنا، و 59، ص(1996)

. 12 -19، ص1996، لمعرفةاقة، واد مدني ]السودان[: معهد إسلام ر لمناقشة هذه الو عقدت  تيلا لم لعرشة ات و داولابمق حلمع م  ،ةويبالتر 
   
 البو طي، محمد سعي د. أزمة الم عرفة وعلاجها في حياتنا  الفكرية المعاصرة، ص69. 69
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 في هماتهميأو  المعرفي والوجداني لبعدينا لمتكا ضيةق في ن اليمس بيأو  يط لبو ا يتيؤ ر  ينب اافقو تة ثمك انن هأ
 .يرفكلتا  ائقطر 

 اهذ ة لمظتحت  بتقر  المعرفيالم تاجن الإنأ  يعنيلا، ان مليس بيوأ يطلبو ان ميعبر عنه كلٌ  إن ما
 دارسد قو ي الذي دربالق ،ن داالوج يةوتربة يثد الح لغربيةالعلوم اة إجادجرد بم حتمايتم ، سكريالف روعشالم
ار نكتلاسابدأ وطي(، فمبالد نع العقل ئبادم هي لتيا) مسلاالإ ئدومباق فتنكار ما لا يتلاس ديثةلوم الحلعا

علمي؛ الع دا ند من يستوفي شروط الإبععرفة لما جتا لإن قريلطا د هيم هنك، ولماينتج عل لار فكلا طاءورصد أخ
في المؤسسات التي  يتم فيها إعداد  وهي مسألة تتطلب إحداث )توتر( فكري ]شك منهجي مشروع[

ية والتقليد. فالإنتاج المعرفي يهدف ض النمطورففي عر لما جنتا الإى لعالعلماء وتكوينهم بحيث توفر فيهم القدرة 
  70مية.لاسلإاة  ملأا  يخفي تار   وقعي  لذ ا   رياضالح  عا طالانق زتجاو  إلى -ضمن ما يهدف-

من  وللقا إلىبعض المفكرين  ادق قد -يبو التر  كلشالم لحل- رذا التصو ه نإد فمالح ةبنسلباو 
ت احفي سا يعبيطلا انهكام تلتح نأي وحال فر ااح لمعيتيث، ث بحلبحا اهجفي من ظرلنا دةإعا ةر ضرو ب
 ديثة التي لحة ابير غناهج اللما فينظر لادة ارة إعو ر ضل بلقو ا لىإقاد  يل، كماإقصاء طو  عد ن بلمي معلبحث الا
 . الديني  ارط ج الإخار ولدت  ت

أن  د بلا -ةاصلخا ةيمعلال هتتويامس في حتى- فيعر لماكامل التن أ لىإب يذه د ماحن فإ عليه ءانبو 
  ة يثاالتر  جنماذ لك ا ذلاء فيسو  -اهيككفعرفية وتالم ذجالنماص فحف د تسته يةهيد تمت لياعم هقبست
 فكيكتال تم  اذفإ ؛ابه رةضملماضات اوالافتر ، سيةي سلتأا مهيف المفار تع يةغب -ثةيد لحاة يمانأم العل، ميةلاسالإ
ة يلمالعا هعينه هي ذيب" هكتر الادة عإة "ليعمن  ألىإويخلص ق. سانلأا يبركية إعادة تلعم هعدب ءيجتسف
  يتم أن ن كيم ولا ،يكيفكالت قد لنل اقب فيعر ممل كاتع قي أن كن ، "فلا يمفير عالم التكامل مهو فم نضمتت تيال

 فة،عر الم ميةلاإس يحلطصمحامد أن يرى  ديد حالت اوبهذ  71ة".ر يالمغفاهيم المنسق من ا وءض  فيالنقد إلا
 .حد م واهو فم لىإ  ناشير ي  فةر عالم  ملتكاو 

ة ؤير وعب تيسقرآني ي مهير جهاز مفايو طت لالإسلامية، من خلا ةفر علما اءبن حامد في ةيؤ ن ر إ
فت صر ان يالذ  نلرماضل فبتصور  -نظريا المستوى الهذ  في- يهةبش لكلية،ا ئهدومبا للوجود لامسالإ
أن بناء ن ملر ل افض ىير ث يح؛ ولالأم اقالم خطة الفاروقي في قد لنة رفعالمية مسلاإشة قبته في مناجاستا

عن  لابد-يتطلب  رفةعلمج انتا إن أ رىيبل  روقي،افله ايإلالذي ذهب  طيطختلاالمعرفة الإسلامية لا يتطلب 
وقي ر لفاا فه توصيلهي نتي نأ نكما يماية . فغفةر عالم تلك ءانسلم بالميع ذي به يستطلال قعال بناء -لكذ

دهم ذلك التدريب لما هو أفضل. والأجدى من هذا قو ي أن ل ؤمي يث؛ بحةفعر لماب الناس على ر هو أن يد 
رغم هذا . و ةبيايجإ ةيرة بنائقد ي و ذ نريكفملإيجاد  يعسالما هجو تت نأ -نملر ل افضمن وجهة نظر -العمل 

 
   حامد، التجاني عب د الق ادر، مقابلة ب تاري خ 18 نوفمب 70.2002
المرجع السابق نفسه. ولحامد دراسة منهجية قيمة حاو ل فيها تطوير أداة معرفية لترجمة تصوره النظري محل الإشارة في المتن السابق. انظر:  71

(.1997 فير )خ 10ع،  3س، ةعرفلمة اي سلامإ لةمج السياسي"، تغيرالمو  القرآني ومحامد، التجاني. "المفه  
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قد  ديثالح الغرب أن  إلى بيذه نلرماضل ف نإف فةر علما ةيملاسلإ وقير لفاعمل اعلى خطة  اضتر علاا
 وانبج كاهنلمية. وأن علوا، عيةماجتوالا ية،د قائعوال ية،فسلفلاا: تهفي كل مجالاة يثد الحة رفعالمة يبن لشك
 نلأو  72.ةجملالقرآن  هايرفضى جوانب أخر ك انها أن ية، كمآنر لقاة ر نظفي ال مقبولة فعار الم ذهن هم

الي لتل اؤ تسالم اد يقن لرمافإن فضل  ،ربلغاهم في تحد مع سفقد وجدوا أن لحديثر اعصل افي ينمالمسل
 هجوان ا أنننكيم ل: هنمالر  لضف لءاستتحليلها. فيمن  غنار  فتيال امد حة يرؤ  نة مبريقية ؤ  ر لىليخلص إ

ي عن أن  نن، دو سح و غيرما هو  سن،ح وها ا، ومهر و ط  التية عرفلما فيهو جيد، أو سيئ  دد مانحو ب الغر 
ه د نعوى تتح تيال ،ديةيقلالت لاميةسالإم علو لد اقعة ونجرالم جةحالل نمالر  لضف د هيم الؤ سلبهذا او  ؟انتذا
و ه هو وسط بين ما ثير مماكمية، و لاير الإسغلأشياء ا نثير موكلامية، سن الأشياء الإم يركث  لىيد عكلتأبا

 ييراالذي تستمد منه مع ،يم ر كلا ن آر قال لىعد نقال ذاهل مث يسسأعو لتيد و . سلاميإغير  هو ماإسلامي، و 
 ن هذاك لألوذ ،نلرماضل ف تصور في يةهملأا من ةغاي فيمي سلالإث اترالد لقذا النه لثمو . يم قو توال قد الن
نا نكيم لا يداية جملالعليدنا قاوتة نا التراثيفتعر م ارتبة. "فدون اخثة الحديفد المعر قلن ياضرور  دايتمه يمثل قد نال
في  -كذلك- دعت بقاسالر و صتلا في منةتضلما سيسية تألا يةنقرآلة ايلرؤ ا إن  73إسلامي". ركف ءانب فيلة صاو لما
لفهم  لديث، بلحالعلم ا ليدي أوقسلامي التلإلم االع لنقد ةادكأ  سلي نولك صافي، د عن ةيهمالأن م يةاغ

 ة.نسانيالإة  يالحاو   نينسالإا  كو السل
 ةبر لخاو  وحيال بين فيعر مامل كت يققلتح ةولا"مح :هن بأفير لمعال مكالتا فر ع افيص ن أ وبالرغم من 
نطلق من مة؛ دقلا معد  من يعكس نوعا ةريبشلا ةالخبر  لابقم ن الوحي فيعلحديث ا أنه اعتبرإلا  74، "ريةشالب

ات خبر  نع رااإخب ضمنتت يقالو  ذات في هنفإة، يكللم القيبت واوايحتوى على الث أنهب ن جالىأن القرآن إ
ت اتلك الخبر  ن نظر؛ لأ فيه افيص ب إليهذهي لذظ احفالت اذ ه كنلو . بها ءاد تلاهن اكقة يمبسا ةشريب
 قبسدو مما  بوي  .ضلمحاس الخبر الإنساني  ليو   ي،حو لا  تها هوعرفيقنا لمطر ف  ه،نم  اءج ز   برتاعتي  وحال  في اهدرو لو 
ور ظنبم-بح صة، قد أثالإنسانية والاجتماعية الحدي ملو العو  يةوتصورات العلوم الإسلام ميبمفاه مالمن الإأ
 .لهة  ئياية النهالغا  هاار تبعبافهوم،  الم  ةجمتر ع بلدة تضطاة جولامح يلأ  سيااسأ  شرطا  -ةلمعرفا  يةمإسلا تجهاو ت

 هجي نلمااث تر الى افظة علة المحأهمية عرفالم ميةسلالإي وقالفار حها تر اقتي لمل اعلة ادت خطكأ قد و 
 اأن هذ  رباعتوا، ميةلإسلاا وملعيدها ضرورة تجويد العلوم الإنسانية والاجتماعية الحديثة ةانب الكتأبعلم، لل
 دمتخيس  لم  75-زينحظ  لا  ماك-قي  و ن الفار أ  غيرة. ملكاتالمة  ميلاسالإة  رفعالم وة نحيبدالة اطنق  ليمث  يدجو لتا

 Creative Syntheses."76 ةلاقالخ يبةك "التر يربعخدم تستابل  لية،مالع ن هذهعتعبير الامل في كمفهوم الت

 
72  Fazlur Rahman, Islamization of Knowledge: A Response, The American Journal of Islamic Social 

Science, Vol. 5, No. 1, 1988, P. 5. 
73 Ibid., p. 10-11. 
 صافي، لؤي، المقابلة ال سابقة.  74

   زين، إبراهيم محمد، مقابلة بت اريخ 18-19/ نوفمب/ 2002م.75
76  Faruqi, Isma’il, Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan, P. 44. 
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إدارية رفيعة في عقد التسعينات  مناصب ةيناسلإنوم اعلالو  يحو الف ار عمة يكل  فيد لقذي تلا -ينز  هَ بنَ  قد و 
الجامعي  عليمتال لمجا فيليزية االم ربةجالت في رهويتطو  هتقد تم نحرفي عل الممكاالتم و هفمن أ إلى -مصر المن
  77،ينز  يرويش بوي.والتر  يليمعتلا قلفي الحفة المعر  إسلامية هومفلم قييتطبلا بجانف للوص هوأن مي،لالإسا
 ذخالأني عه ينكول ،ادهمحرح أط  يلعلى سب ان إلالتقييدين لا ض ينب مع يعني الج لاالمقصود ل املتكان أ لىإ

ا ل مثتمََ  لنا، بير غ ية عنعالو  ايرغجمة تر ني العيعرفي: "لا لمال امتكاله إلى أن وينب، امصدره كان  مة أياكبالح
". ويؤكد زين ضرورة أن ميلاسالإ فكرالة ينبو ية ملاة الإسر ن الحضام اءجز بح يص حتىضمه هو  خرلآند اع

 د حيتو ال اتهتوج نعاف ر انح نم فته، بالكشف عما أصاب المعرفةعر م المج  فيلٌ يقوم علماء المسلمين ك
 اتدو أو  ج،هناه لمامد ستخا الح اياعو  ونكأن يسلم للمي غينب امكلناس(،  ا اء علىشهد  نواو يكحتى )
 78.طار الدينيلإرج اا خفي رتط و 

 
 :تينراءقال  ينب  معلجم اهو : مفخامسا

رفي، علما ملتكافهومي الم بينة ليمكاتة و اخليتد  قةلاهناك ع نرت أظهأ دقة بقاة السعل المناقشل
ت سسأ ةقلالعا تلك نأ شةقالمنات ر هظ كما أ.   فيهاينامللعاو  ااتهعدن مض ريع عا طق ىة لد فعر الم سلاميةإو 
ي دالجِ ظر نلاعادة إ ة إلىامير ت الاولالمحطار اإفي  فهومانلما عنهاعبر  تيالة ميلاسالإ ةيكر فال تهاوجا التله
 فير عالمم لنظا افيية( سأسيتلاة ينرآقلا مهيفاالم ادهس تجتيال يةلكلا الثوابت والقيمعلى )قائمة  ةدد محة جيهنبمو 
ا لهكش تنتهي فيلتي ، ايوقر الفا هاقترحا التي لعملاة طخن إ، فيةرؤ لا هذ له افقو . و ئد الساي( و بلتر امي/ يلتعلا)
 ت سع وقير لفااخطة ف 79ها.جه إليو  رغم النقد الذي -ا يتهأهم ، لهايعمالجاتاب لكا بإنتاج ديالما
ية لغربة اربتجلابستها ألتي ال ةيعضو لا ةيؤ الر  لىع ضتتر اع اكنهلو  م،للعل يهجنلما اثلتر ا ىلع ظةافحملل
د تعتم يرفكية تلعمل قالك الرؤية، وفتم لتجاوز للمسا احثبلا عدا إبى لع اير كث  تلعو و  انيةَ،سنالإ ةَ عرفالم
د ق ةيهنالذ ة يعملله اذنت هوإن كا 80ي.ة ومعارف الوحسانيرفة الإنعلما ينب قلالخا بكيالتر ل و يلحالت
ل و حقتى ش في ةلتكامالم يةسلاملإا يةرؤ ال ي عبر عني ذ لا يعمالجا كتابر الإصدا في ةلأخير اا هقتحل تدحد 

 
77  Ibid., p 44 . 
 للو قو ف على مثل هذا الوعي بأهمية توطين المناهج الأجنبية حال استخدامها في مجال التداول الإسلامي انظر البحثين التاليين ز ين، إبراهيم 78

في  داخليلقي اتلالت ا لي كا، إشف ؤلالمس فنلو . 88-47ص، ابق، مرجع سكرفت لةمجث، احي والتر لو ا وميني وعلدلا اعتمجلااعلم  ،دممح
  عن كلية الآداب، جامعة البحرين،  ردصت ةمدورية محك ةلمج ،يةان نسالإ لومعال لةمجقراءات ومراجعات،  باب في ،قدينسردية: سجل لا المرويات
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ية في ميلعلتا منظلة امز بأ ينلمسلماعند  فيالمعر ل كالمش بطتر د ق وقير لفاا ةللأن رساا، فذلك هيناديمو  ةفلمعر ا
 .يمتعللا  جيةاازدو   في لةمثتلماو   ن الإسلامية،بلداال
ل لعماخطة ، في تانالتسعياية د منذ ب ،وانيالعل هحدثأ يلذال تحو لظر إلى انة سي  لياتلا ةشلمناقا في 
وخطة  ئدابالمالمعرفة:  ةسلاميإنها تجاوز رسالة م دصق ،ةعرفلما ةيملاإس ة في فكرةيعو نلة قنل يمثه أنى لع
ليقف عند  لا م،اعلاني اسنالإ مليسع الهع و شر الم يع ستو و ية ر لفكر اط  لأتح اف ىعل ملعلا "لحلصا ،لمعال
 لو حتالما سي نظر لهذا ك  81".ةاتملخا ةلاسر لا في يةرفعلمرآن اقالية جهنلم سسيؤ إنما لو  ها،فهمو  ةمالأزمة أ ليلتح
 فلسفيا اينكو   اا همرهتباعا لىإ ،فير عالم -ييملعتلال كاشى الإتو سم ىلع هاتقشمن منا كرةفبال تقالان هنأ ىعل
 يةؤ ر  فإن  ،عتبارالا اولهذ ". اءتينالقر  بين ع مالجة جيهاحبة منص" ة،تممة الخالألالي سلر ا وربالد  وعيب الليتط
ء و ض علىها د يد ن تحكيم لتيارؤية عن ال ةيصيلفتلاها انبو ج  منثيرك  فيف تلتخ فةعر الم ةميلالإسني اعلو لا
 فة.ر إسلامية المعرفي و علمكامل االت  يمة بين مفهو قلاللع  ةقباسالة  قشانلما
 ع م تعامللافي  نيلوالعللرؤية المبكرة ا82ة"معرفو  ثهج بحنمه: قفلا لو ص"أ ومسلمو ث احلبثل اويم 
اس الأسع و وضالم. و فةر للمع دراصمالوحي  ذتخاا بو وج في دد حا تتنهأ اسأسى لة المعرفة، عيإسلامة ضيق
هناك  يكونلب أن طتيللمعرفة  وحي مصدرالذ ااتخا أن  ث،لبحا ذاه في هعليه يد كتأ انيو لعلاد راأ يذ لا

 نهجالما  هذ م شيء من  هيلد  سلمينالموأن  ية،  نسانإو ية  عتمااج  رهظوا لو تناسي  يالذ   حيو ال  مع ملتعالمنهج ل
قد ات، انينمثال وال عقد ه ط هذ فكرته ب ناديي لي ظذ الانيلو لعان و أد لكن يبو ". لفقهال و ص"بأ فعر ا يمف
  مستت التي -يةهفقلقضايا الاة الجلمعل الأص ه فيستأسي منهج تم  د الاعتراضات على م عد بوجاهةب مايف ع نتقا

نين  القو فة ار عم بقصد ة،ماعية الاننسالإ وية أعاتمجلظواهر الاا ةعالجلم الحصا ون كي لكي -بللغا افيية ئز بالج
الجمع " حاج مد أسماه اعم ثيد الح لىإت اعينلتسا ايةبد  ذمن انيلو عف النصر ا د فق83.مهاتحك لتيان سنالو 
ة، نيسانالإم و لالع مستوىعلى  يحالو  عممل التعة في اية المطلوبجنهلماثل يم هنى أساس أعل84ين"،تءالقرا بين
اه العالم تجأو حركة لعالم، ا اهتجم لاسلإركة اات حبتطلمهة جوالم ايكاف  يعد  فلم". عيةيبطلوا، يةاعالاجتمو 
 هلول، وجعصم الأر علويتطلآخر ل ينح نم ترتفع به بعض الأصوات ذيال ودالمحد رطويتال كلذم سلاالإ
اعية تمجلاا مو عللان م كثير  لىإجة ابح رصا داته قيه ذالفقن أك ل، ذرصاعفقيه الملد ايفي  يعةط  جيةنهام ةأدا
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 العلواني، طه جابر. أصو ل ا لف قه الإسلامي: منهج بحث ومعرفة، فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1995، مر جع سابق.  82
 من أمثلة تلك الاعتراضات، تساؤل جما ل الدين عطية واعتراضه على العلو اني حول رؤيته في النظر لمنهج أصول الفقه في: العلواني، طه جابر 83

. 38ص ،م1988و/ وليي/ 21 – 9اضرات دورة استراسبورج، مح لةلسسلمي للفكر الإسلامي، ا الع عهدالم ،فةر لمعامية سلا إ)محاضرة(،   

يذهب البر زنجي إلى أن مصطلح الجمع بين القراءتين قد ا بتدعه العلو اني )البر زنجي، جمال، مقا بلة بت ار يخ 10 نوفمبر/ 2002م(، و لكن  84
ءتين.  القر اين بالجمع  تكاملة فيمة رينظب صاح نيلواعه ال، الذي يعتبر نصريا عالمفي  اج مدحم ساالق بيلأح ا المصطلذب هسين  هنفس انيو لعلا

.29ص ،1996سلامي، لإللفكر اي لماع هد العالقاهرة: الم، اءة الوحي وقراءة الكونقر : تينبين القراءع مالجانظر العلواني، طه جابر.   
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ون، ؤ ش ةلجعامن م هيلفقكن امتيلك لن ذ بيعية، ودونالط لومضايا العق ضبع لىة إافإض ،ةية المعاصر ننسالإاو 
 85."وشجون العصر

شروع اني وطريقة إدارته لمو لعلالى ع د  حاج ميرثتأ ن، علقان ي  كن أل، أو يميقا مم وعلى الرغم 
 عترضي  ةريقطاءتين بر  القع بينللجميته  رؤ   نع د عبرقير  خلأن اإف  ات المنصرم،إسلامية المعرفة في عقد التسعين

 ه. تام ذفهو لمر اتصو   ولح  فاتلاخاين  يتؤ ر ال  ني أن بينيع  ا، مماهمن  بناو ى جعلل  و لأا
إصلاح ه "باتك  في نيلواعيد الى لعة فر علمامية لاإس طرح فكرةفي  يةعو نالة نقلال ياتاد بت هر د ظ لق 

لأخير ا الهلى شكت عر تقاس ثم 86"،راصعالم ميلاالإس رفكلا فيب اطلخا ظمن: مدخل إلى يمالإسلاالفكر 
سالة ا ر تهالتي حددمة لعاا المبادئ نياو لعلايتجاوز  لمو  87،"مليو اس و مالأ ين، برفةعلما ميةسلاإ" تهسار د في

 نا ياهره بو جفي ان ك  ةرفلمعاية ملاإس بكتا" لى أن:ع بناء مللعا ةخط ريو طبت ىتفاكو  ةإسلامية المعرف
 عيس ولكن 88اجتهادية". طةخ لملعا ةبتة، فإن خطوثا اسخةادئ ر بالم تنكاذا  ل. وإمعال ةطخئ و دابملل
له عي يجالذ  ردقة بالفر علماة إسلامي مهو ه مفوجيتعادة لإك لضطره كذاد قالعمل طة خ ريطو لت نيوالعلا

 لتية )املأا ةمز أ بينربط ال في ديتحد  نيواعلال ند ع عرو لمشاال كإش د يع حيث لم ؛يدةد لجالخطة اع م منسجما
ية( عرفلم)ا مةلأز ا يةلماع ن "أ :فيل ثمتي ىحأضل اشكلإا. فيميةلعتمة اللأز ( باافي جوهره ريةكف ةزمأ يه

ة يجنهلم"ا هو اسسلأا هدخلمفإن  ي،المعطاب خى و مست لىع يمالحل الإسلا ليكون ، و لمية الحلاب عتتطل
 89د".يالمج  ن القرآمة على  ائلق" ايةرفعالم

ون كلاوحي و لاقراءة  ىلع لمعت، ينتءراالق ينب ع ملجعدة ااقلى ها عقيامل ،فةلمعر ا ةيإسلام ن إ
دة وح، و قاللخباته  قلافي ع لقالخ  ةحد و و   دائم التوحيعد  لىع  مئالقا  رفيلمعا  رهامن إطا  قالاانط  ة واحدة،جيهنبم
ه، ة فيلحكمحي واالو  يللعع بين تلجمالك، و كذ ا  هميف قةيقالح حدةو وجود، و ال وفيي وحال ه فيومفهومق الح
ة ضعيلو واة دياللم لايبد ل ث... يمفير عم جهمن -إذن -ة فر علممية ا... فإسلايهفسباب لأا وانينقون و كال ةيئاوغ
 ةيحناان والطبيعة من  نسإل  بةتلسالم  ةتينو كهالو ة  تيو هللااعن    ديلابثل  ما يمة، كحينا  نم بي وللغللهة  هلتجالما

 
 علواني، طه جابر. "إسلامية المعرفة فكرة ومشرو عاً"، مجلة قضايا إسلام ية ، ص111-110. 85
 العلو اني، طه جابر. إص لاح الفكر الإسلامي: مدخل إلى نظم الخطاب في الفكر الإسلامي المعاصر ، فرجينيا: المعهد العالمي للفكر 86

. 1995الإسلامي،   

 نشر هذا المقال بمجلة التأصيل، التي تصدر عن إدارة تأصيل المعرفة بوزارة التعليم العا لي في السودان، )الخرطوم، 1993م(، س1، ع1، ثمَّ 87
 لى الإسلامي: عم علالالمعرفة،  صيل التي اطلعت هذه الإدارة بنشرها في منتصف التسعينات. انظر إدارة تأصيلأالت لسائة ر لره في سلسنشأعيد 

 تتحى خر أمناسبة في  ورقةه الهذ ن ن مضمو ع انيو لعلا عبرد وق. 24 – 12م(، ص1995 ،)الخرطوم ،ليا علا معلي تلاة ر وزا، ق البناءريط
الدراسات العليا بكلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، بماليزيا طلاب  ولهاداكل مذكرة تش في، عرفةة الممي وإسلا  علملا  مة في علدمقالمعنوان، 

. ملمنصر ت من القرن اية عقد التسعيناا في بد فةعر لمإسلامية ار ر مق سريدى تلع انيو لعلارف شا أم عند  

العلواني، طه جابر، إصلاح الفكر الإس لامي: مدخل إلى نظم الخطاب في ال فكر الإسلامي المعاصر، مر جع سابق، ص 96. و هذا الكتاب  88
 ة حسن بيدعمر عب بتقديم كتا  فيم، ونشرت 1989ام في الأصل ورقة عمل قدمت إلى اجتماع مستشاري المعهد العالمي للفكر الإسلامي ع

. م بالعنوان نفسه1995ها مع زيادات عام ر شن أعيد م، ثم 1991م اع  

 المرجع السابق، ص104.  89
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، ةيعضالو ، و ةدياملل ايفمعر  ديلاب رهااعتببا- هعلاة أالمعرفة يلامسإ ريفعن تفي أ كش لاو  90ى.خر أ
 في ةميلالإسالى ة عفلمعر ا يبكد لتر م اجا حهساق لتيا ترابر المن م نيالو لعه اتمد سي -ةيوتالكهنو ة، وتيهللاوا
لتي ضمنها كتاباته المبكرة في فة"؛ حيث يقول في دراسة حديثة لخص فيها رؤيته ار علما يةلامس"إ حطلمص

 إسلامية المعرفة:
ية غير ونلكاعرفة لماأي رفة، لمعا ةيمإسلااس سأو ه[... ةرفعالمي ]أ هانع الوضعية ي[ نفإن]

 لينعمبم قاقد ن يكو ة، عيلوضا نم اهيبرئو ية ونالك اهتجباه يلمية إلعة الرفعالم ينلد ا دتر سي ضعية... فحينالو 
دين يرى خحية أن نامعلم، و لا عم ييحسوتي المهراع اللاصن اليدي ةيحنا نمف ،د حاو  كلفي   ينجدو مز 
 تقلو افي ذات  وتاللاه نمن ديال مية، م برئالاإس إلاك اذ المعرفة بعد فلا تكون  العلم،في ةلوضعيا اتهجتو 
 91ة".عيوضلمن ام للعيه ائ فذي يبر لا
ة ر ك بصو لذ راهظ إ أمكن ن إو  ني،او لعلا ىلعد محاج  رثأ ن بيا ةقبالمقابلة السا نم د صقلا ولم يكن 
 ترفة، وكتاباعلما ميةإسلا في ةخر تأالم انيعلو ال ماتهاسإ بةار ومق نةعقد لمقار ت   ةصية ناسر د لخلا من وضحأ
 ىلع- نيلواعلاثها دالتي أح ةيتنظير ليان التوجهات اب فيكي ةيلاالح ةشقاالمن فينفسه. و  اللمجافي د م جا ح
 .فيالمعر   لماالتك  مهو فلمبة  نسلا باتهلاقشة دلانامو   ة،عرفلمة اميلاسإ ياتفي أدب  -ديد حالت  هجو 

رة. خلمتأته ابيادفي أدها ؤكل يظ و  ة،يناثهما للولاأ دقو تتين، ي قضفي انيلو علافة اإض اراختصويمكن 
ناء  وبنيقرآالق سالن اءبن ينبلة لصا ةرفع"م وتتلخص في ،قراءتينلا بين علجموم اهمفا نهمتض: يولىالأ ضيةقلا

 بين لةبمقاإلى  وانيللعب اهذ وي .ةيانالث ةلقضيا لتمث ة" التييالمعرفن آر قلا يةهجنم" ءنابل رياو ضر  رطاش، "الكون 
 -دهوح-" ريم القرآن الك أن و  ون"،لكل هائبن فيئ فمكايم ر لكا نلقرآ"ا أ أن بد من م قاطلانا ونوالك وحيال
 ىلعجديد الت حالة ثيحد و  ،ديلبجي النهالم رصو تة اليشر لبل أن يقدم كن اليومذي يملا نيلكو ا ابكتال

لمي العا فيعر الم سقنال علىم لو لعذه اهج هامن ىعل قالتصديد بعة منيتتم له الهو  ي،المع وىمست
بل  ،عند الله من ماكونه  إلى فقط رجعي ون لاكالو  ريملكآن ار الق بينة لقابلماذه هبب سعل لو 92ر".اصعالم

 في ءةراق هارآن تقابللق افي ةراءق ابلتين؛تقا متسلين تاراءقفال: "هصن بما دم جحا  هاعن عبرة لع لىإ يعود
ومكمن الخطورة في  93".عيةضو و الم هط و ر بشك ر تحلمون اكالقراءة لى عن مين تهآر قلءة باراهي ق انمإ، و ن الكو 

الكريم ي راد له أن  عن المنهج التقليدي في التعامل مع القرآن ديلاالمقترح ب هجيلمنا لتصوراهذه الرؤية أن 
 جة أنبح -تور انكفر ف ةدرسمو  نافي لقةح ةصاخ - راصي المعلمالعا فير علمسق امن الن يةهجنلمه اتد أدواستمي
يتجاوز الإطار ة دون أن نسانيلإية وايعطبلوم اعلللة سففلك ةيضعو ال اصريح أد بد رفي قعالمق نسلاا هذ 

 
   المرجع الس ابق ، ص105- 90.106
 حا ج مد، محمد أبو القاسم. "إسلامية المعرفة: المفاهيم والقضايا الكونية"، مجلة ت فكر، مج3، ع2 )2001(، ص26-25. 91

  مجلة قضايا إسلامية، حوار مع الدكت ور طه جابر العلواني، مر ج ع سابق، ص92.105
  حا ج مد، محمد أبو القا سم. إسلا مية  المعرفة: المفاهيم والقضايا الكونية، مر ج ع سابق، ص7. 93
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هة من ج يةوضعلات اجهتو ال انة، وإدملع العم يحيسالم وتيهللاا عا ر لصا ةنادإالوضعي. فتجاوز الوضعية يعني 
 94ة.بديل  يةعرفم  ةينآقر ية  هج منرى عبرخأ

 ،مد ج ا ا حبهدي اين تيية العرفآن المر القجية نهبة لمنسلبا -ناظر ة نهوج نم-لمشكل الأساس اإن 
في -قف و فهذا الم ذوقية. انيةعرف نيةاحوفق رو  ن لفهم القرآالحديثة  عرفيةلمت ادواالأ ىلع دتعتم جيةهأنها من
الداعين  ،امفهومهكري روادها ومبت ند ع فةعر لماية مسلاإ مبدأ عن دارتداا لاإ اية التحليلنه في سيل -الواقع 
 سه.فن  سلملما  عقلال  واتدت" وبأا"الذ   هجناوم  تليا بآيرفكالتائق  ر طر يتطو   إلى
 
 
 

 :خاتمة
- رفي في الفكر الإسلامي المعاصر أن هذا المفهوميبدو من المناقشة السابقة لمفهوم التكامل المع

قد تم تداوله في المؤسسات البحثية والأكاديمية التي تبنت مشروع إسلامية المعرفة، وأن الطريقة التي  -بالفعل
يمكن الفكاك عنها عند دراسة أي  من المفهومين. ولكن تم تداول المفهومين بها توفر علاقة قوية لصيقة لا 

في -ويمكننا ، المفهومين وتمييزهماقة القوية لا يجب أن تمنعنا عن تأكيد ضرورة وأهمية الفصل بين هذه العلا
وصف إسلامية المعرفة بأنها )رؤية( لجهد فكري منظم غايته ابتداع منهج نقدي تحليلي  -ضوء النقاش السابق

تمثل  -بهذا الوصف-ه الرؤية عمل على تطوير منظور توحيدي تصدر عنه كل العلوم والمعارف. فهذ تركيبي ي
يعمل على إحياء اجتهاد  عظيما فكريا مية الفكرية الناشطة، مشروعااليوم عند عدد من المؤسسات الإسلا

لفكرية والعلمية والثقافية في فكري مدرسي مؤسسي، يتجاوز الرؤى الفردية التي تعد السمة الغالبة في البيئة ا
ديم كة الاجتهادية الفكرية المنشودة لا بد أن تشمل جميع المعارف: القالعالم الإسلامي، من منطلق أن الحر 

لا  حرفيا منها والجديد، )سواء ابتدعها المسلمون أم غيرهم(. وهذه الرؤية تنبذ تقليد الموروث العلمي تقليدا
وز ل المعرفي يج، فإن التكامرؤيةوإذا جاز وصف إسلامية المعرفة بأنها  عية الفكرية.إبداع فيه، كما ترفض التب

التعليمية في المؤسسات التربوية التي تتبنى تلك الرؤية. فالتكامل المعرفي  العمليةتتسم بها  حالةوصفه بأنه 
ة. والناظر في الأدبيات يتسع من حيث المفهوم ليعبر عن مضامين سلوكية لا يتضمنها مفهوم إسلامية المعرف

ه، لم تتم الإشارة إلي -بهذا المعنى الذي انتهينا إليه هنا -لمفهومين الإسلامية المعاصرة يلاحظ أن التمييز بين ا
 إلا في حالة نادرة.

وأهمية هذا الفصل المفاهيمي بين الإسلامية والتكامل أن الإسلامية ستمثل رؤية مهيمنة على 
حقيقية إليها،  تعليمية، وذلك يوفر لمخططي مناهج التعليم فلسفة إسلامية هم في حاجةال -المؤسسة التربوية 

 
حاج مد، محمد أبو القاسم. منهجية القرآن المعرفية: أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، فرجينيا: المعه د العالمي للفكر الإسلامي،   94
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خصصة في المناهج والتعليم. كما أن الفصل المفاهيمي، لضبط العملية التعليمية في ضوء البحوث العلمية المت
ي انتهينا إليه لمفهوم . فالوصف الذ ةانب الأهمية السابقة، يسمح لشروط الرؤية الإسلامية أن تتحقق فعليا

سلام، يرتقي بالإيق عي عمو  بنةا ة،يثالحد  ةيفسالفلالفكرية و إسلامية المعرفة يتطلب دراية عميقة بالمدارس 
 ةه الخبر فضت إليما أتجددة، ليستوعب لمية اضار تحديات الحلات و يراغتالمواجهة ي لممبه الفكر الإسلا

ذا الفكر لهنحو يحفظ  ىللإسلامي عة الفكر ايناجها في بإدر  يتم ثيلفة؛ بحتخالم ةفر نية في ميادين المعسانالإ
غيره. ولا شك في أن مثل هذه الشروط والمواصفات لا يمكن تحقيقها دون  نع زهي تمه التيصئاصوخ ئهدمبا

جهد  علمي  منظم تتعهده مؤسسة تعليمية، وتحوله إلى برنامج عبر خطط عمل محددة )لإحداث هذا 
لم التفكير في القضايا د(، حتى يتم إتقان تلك المواصفات، وتصبح ملكة يمارس بها العالم المسالتكامل المنشو 

 طبيقية.  المعاصرة في كل مجالات المعرفة الأساسية والت
إذا نظرنا  -إن المبررات التي ذكرت لتسويغ مشروع إسلامية المعرفة وتكاملها في هذه الدراسة تعكس 

عليمية فإن ات في النظر إلى المفهومين. لأننا إذا استصحبنا قضية الازداوجية التاتجاه -إليها من زاوية أخرى
أما تبرير المشروع من منطلق خطر العلمانية  اتجاه تعريف المفهومين سينصرف لمعالجة الإشكال التعليمي؛

اتجاه لتعريف  وإشكال الخلط المفاهيمي الناتج عن مماثلة المزاعم الخاصة بالعلمنة بأوضاع الإسلام، فإنه
ين توجه ناحية معالجة إشكال المنهجية الإسلامية المفهومين يسير ناحية المثاقفة مع الفكر الغربي؛ في ح

ول المنهج. ولا شك في أن هذه الاتجاهات لها أهمية في الإصلاح الفكري المنشود، وقضية التجديد في أص
 ث العلمي والتعليم الإسلامي.ويمكن أن تتجسد جميعها من خلال برامج عمل مؤسسات البح

داخل مدرسة إسلامية  وخلافا القراءتين قد أثار جدلالقد أظهرت الدراسة أن مفهوم الجمع بين 
لال خ نم ةبناء منهجية قرآنية معرفيالمعرفة بسبب التصاقه بإسهامات وكتابات حاج مد، الذي يطمح إلى 

اعتراض  -كما مر بنا-هو في جوهره  إسلامية المعرفة أصلا فمشروع .يةربالغة رفيعالم اتو دالأ على عتمادالا
 .  صل بالواقع المنهجي، ونبذ للتفكير النظري المجرد الذي لا يتعلى الاقتراب  

إن مما يمكن استدراكه على هذا البحث، عدم مناقشته قضية أصالة مفهوم التكامل المعرفي في الفكر 
ستقلة. ويكفي في هذا المقام أن نشير إلى أن معظم الإجابات الإسلامي المبكر. وهو أمر يستحق دراسة م

فة، تستحضر حال إليها من المقابلات التي أجريناها مع عدد من الناشطين في إسلامية المعر التي توصلنا 
مناقشتها لأصالة مفهوم التكامل المعرفي في الفكر الإسلامي المبكر كتابات أبي حامد الغزالي، وبالأخص  

ض العقل والنقل. اء علوم الدين، وابن رشد حول فصل المقال، وابن تيمية في موضوع درء تعار كتابه إحي
رسم  قد  -95النشاركما يقول   – أن القرآن المعاصرين الذين استحسنوا هذا المفهوم ينطلقون من حقيقة  وجل

لى تصور نهائي للكون قد اشتمل ع هللناس عامة قواعد الفكر والنظر إلى جانب قواعد الحياة العملية، وأن
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من جوانب الفكر والعمل   الأخلاق(، وأنه لم يترك جانبا)ميتافيزيقي(، وأنه قد وضع قواعد السلوك الإنساني )
 )أو الدين والشريعة(، إلا وملأه بوضع صورته كاملة. 

على أصالة مفهوم التكامل المعرفي في الفكر الإسلامي، ما درج  -كذلك-ولعل من أوضح الأدلة 
قلي والديني، وذلك بإدخالهم عليه العلماء المسلمون الأوائل من تقليد  أ سقط به أي حاجز مصطنع بين الع

 - كان يجعل أصول المعرفة  -96مثل الجويني- بل إن بعضهم ؛مباحث أصول المعرفة في مباحث أصول الدين
 اته.قاعدة تتأسس عليها أصول الدين ذ  -التي منها: معطيات الحس، وأحكام النظر
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